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 ةــــــــدممق
 

الــدول  أنظمــة لقــد شــهد العــالم موجــة مــن موجــات التحــول الــدیمقراطي، وتحولــت الكثیــر مــن

لمسـتمدة مـن عیة اعلى الممارسة القائمة على الشر  التي تدلمولیة إلى الدیمقراطیة  السلطویة الش

لشـعب، وأن هـذه الدیمقراطیـة  تسـمح بـأن تكـون السـلطة فـي الشعب، أي حكم الشـعب بالشـعب ول

مقراطیــــة یغالبیــــة الشــــعب وأن یمارســــها بمختلــــف صــــورها الموجــــودة ســــواء عــــن طریــــق الدأیــــدي 

طة، أو عــن طریــق الدیمقراطیــة شــبه المباشــرة والتــي تقــوم علــى انتخــاب اســالمباشــرة وبــدون أیــة و 

ة عنــه لكــن یحــتفظ بحقــه فــي التــدخل فــي ممارســة یــالشــعب لمجلــس نیــابي یمــارس الســیادة النیاب

لدیمقراطیــة ت معینــة ومــن خــلال مجموعــة مــن التقنیــات، أو عــن طریــق االســلطة بنفســه فــي حــالا

وصـار غالبیـة  ننتشـارا واسـعا خـلال القـرن العشـریوالتي شهدت تزایـدا كبیـرا وا )النیابیة ( التمثیلیة

سكان العالم یعیشـون فـي ظـل حكومـات دیمقراطیـة نیابیـة والتـي تقـوم علـى انتخـاب  الشـعب لمـن 

حیـــث یوكـــل الشـــعب هـــذه المهـــام والحكـــم نیابـــة عنـــه وباســـمه، لســـلطة یمثلـــه فـــي مباشـــرة شـــؤون ا

 لأشخاص ینتخبهم لهذا الغرض.

ل وعبـر مختلـف منـذ الاسـتقلا الـنمط اتبنـت هـذفعلى غرار باقي دول العـالم   و ائرلجز أما ا

نتقـاد عـدم الكفـاءة والعجـز إلا أنه وفي ظل الاستمراریة في ا ،عن هذه القاعدة دساتیرها، ولم تشد

فــــي الدیمقراطیــــة التمثیلیــــة، وظهــــور مــــا یســــمى بأزمــــة التمثیلیــــة وذلــــك بتوســــیع ظــــاهرة العــــزوف 

وفقـــدان  الثقـــة بـــین المـــواطنین وممثلـــیهم المنتخبـــین، دعـــت الضـــرورة إلـــى الإصـــلاح  الانتخـــابي

، والتأسیس لنمـوذج السیاسي والتغییر أو التعدیل نحو الأحسن لهذا الوضع السيء والغیر طبیعي

یكــون أقــرب منــه للمــواطنین، وتصــحیح أعطــاب ونقــائص هــذه التمثیلیــة وإیجــاد الحلــول لمختلــف 

 القضایا الاجتماعیة والتنمویة.

ت العدیـــد مـــن التعددیـــة السیاســـیة وانتهاجهـــا للرأســـمالیة، ظهـــر ففـــي الجزائـــر و بعـــد إقرارهـــا 

لتها التدخل في شـؤون السیاسـة العامـة مـن الفواعل غیر الحكومیة كالتنظیمات والجمعیات ومحاو 

خلال السعي للمشاركة المباشرة إلى جانب الحكومـة، وظهـر مصـطلح الدیمقراطیـة التشـاركیة فـي 

مختلف القوانین مثل قانون البلدیة وقانون الولایة، إلـى أن تمـت الإشـارة إلیهـا بصـفة واضـحة مـن 

خطــاب الرســمي، وأصــبحت تقریبــا كــل ، وهــي الآن فــي ال2016خــلال التعــدیل الدســتوري لســنة 
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الخطابات الرسمیة تتكلم باسم هذه الدیمقراطیة التشـاركیة، والتـي تتمثـل فـي مجموعـة مـن الآلیـات 

التــــي تســــمح بمشــــاركة المــــواطنین والمجتمــــع المــــدني فــــي صــــنع العدیــــد مــــن القــــرارات الحاســــمة 

ــ وإیجــاد  ى المحلــي خاصــةوطني أو علــى المســتو والمرتبطــة بالشــأن العــام ســواء علــى المســتوى ال

 الحلول المثلى لجمیع المعضلات والمشاكل التي تواجه المجتمع وعموم المواطنین.

 :أسباب إختیار الموضوع

تعــود أســـباب اختیارنــا لموضـــوع الدیمقراطیـــة التشــاركیة وتطبیقهـــا فـــي الجزائــر لعـــدة أســـباب 

 ذاتیة وموضوعیة نلخصها فیما یلي:

 . الأسباب الذاتیة:1

لدیمقراطیــة التشــاركیة القانونیــة التــي تحكــم موضــوع ا الرغبــة فــي معرفــة الحقــائق والجوانــب  -

 والوصول إلى خبایا وواقع هذه الدیمقراطیة. الجزائر في

الرغبة في محاولة إثراء تخصص القانون العام الـداخلي بالجانـب العلمـي الأكـادیمي لكـون   -

م تـــتم معالجتـــه بالشـــكل المطلـــوب والكـــافي فـــي الموضـــوع یتســـم بالحداثـــة والانتشـــار الواســـع ولـــ

 میدان العلوم القانونیة.

 الأسباب الموضوعیة:. 2

رتبــــاط موضــــوع الدیمقراطیــــة التشــــاركیة بالقــــانون الدســــتوري وبالتــــالي ارتباطــــه بتخصــــص ا -

 القانون العام الداخلي.

مقراطیـة التشـاركیة فـي الجزائـر وسـعي الدولـة الجزائریـة یظهور معالم التأسیس الدستوري للد -

مســارات قطــاع الخــاص، ومحاولــة إشــراكهم فــي للإنفتــاح علــى المــواطنین والمجتمــع المــدني وال

 الإصلاح السیاسي.

مقراطیــة التشــاركیة واقعیــا یمعرفــة أهــم العراقیــل والمعوقــات التــي تحــول دون تجســید هــذه الد -

 .مناسبة لهاوالعمل على إیجاد الحلول ال
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 أهمیة الموضوع:

ـــة بالغـــة لكونـــه مـــرتبط ارتبـــاط وثیقـــا   موضـــوع الدیمقراطیـــة التشـــاركیة یحـــوز علـــى أهمی

 بالحیاة الیومیة لجمیع المواطنین ومختلف الفواعل الأخرى والمتمثلة أساسا فیما یلي:

ـــة التشـــاركیة هـــي الفضـــاء الأمثـــل لمشـــاركة المـــواطنین فـــي صـــناعة  - السیاســـات أن الدیمقراطی

العامـــة، وأنهـــا تمثـــل أهـــم الحلـــول العملیــــة والواقعیـــة للمشـــاكل والمعضـــلات التـــي تـــواجههم وفــــي 

 مختلف المیادین والمجالات.

الدیمقراطیة التشاركیة كذلك هي من أهـم الحلـول لمـا تعانیـه الدیمقراطیـة التمثیلیـة وأنهـا جـاءت  -

 ها وتصحیح الأخطاء التي تعترضها.یلتدعم

مشرع الصـریحة فـي تبنـي الدیمقراطیـة التشـاركیة، سـواء مـن خـلال قـانون البلدیـة مدى رغبة ال  -

وغیرهمــــا مــــن القــــوانین، أو مــــن خــــلال التعــــدیل  الدســــتوري  07-12أو قــــانون الولایــــة  11-10

 .2016الأخیر لسنة 

إبــراز مــدى وجــود مشـــاركة حقیقیــة للمــواطنین والمجتمــع المـــدني فــي صــناعة القــرار العمـــومي  -

 المحلي. الوطني أو

 أهداف الدراسة:

 نسعى من خلال هذه الدراسة إلى تحقیق جملة من الأهداف تتمثل فیما یلي:

 توضیح الأبعاد النظریة لمفهوم الدیمقراطیة التشاركیة ومحاولة فهـم الموضـوع وتحلیلـه وتحلـیلا -

 قانونیا بعیدا عن التحلیل السیاسي.

اییر للدیمقراطیــة التشــاركیة والأخــذ بالمعــ محاولــة التعــرف علــى مــدى تطبیــق الدولــة الجزائریــة -

 من خلال النصوص القانونیة أو من خلال الممارسة الواقعیة والفعلیة. الدولیة، سواء

م بهــا مختلــف الفواعــل فــي الجزائــر ســواء حكومیــة أو غیــر حكومیــة فــي و تقیــیم الأدوار التــي تقــ -

 الحقیقیـة والفعالـة لهاتـه الأطـرافة تكریس هذه الدیمقراطیة التشاركیة، وإبـراز مـدى وجـود المشـارك

 .والكشف عن التحدیات التي تواجهها من أجل ذلك
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والبحـث  اصل بـین مختلـف الشـركاء والفـاعلینالوقوف على أهم العوائق التي تعرقل عملیة التو  -

للمــواطنین  لمشــاركة الحقیقیــة علــى أرض الواقــععــن الســبل والآلیــات العملیــة التــي تعــزز وتفعــل ا

 ومختلف الفواعل الأخرى وتدبیر الشأن العام.

 إشكالیة الدراسة:

د موضــوع الدیمقراطیــة التشــاركیة مــن أهــم وأبــرز المواضــیع تــداولا ونقاشــا عبــر مختلــف یعــ

الخطابــات الرســمیة ســواء فــي الجزائــر أو علــى المســتوى العــالمي وعنــد جمیــع البــاحثین والمفكــرین 

نفتـاح علـى المـواطنین والمجتمـع المـدني ولكـون الدولـة الجزائریـة سـعت للا ،والمنظرین والقـانونیین

 :إشكالیة تتمحور حول رتأینا طرحا من باقي الدول اتماشیا مع تغیرات الأوضاع كغیره

ودة كفیلـة ل النصوص القانونیة الموجـقراطیة التشاركیة في الجزائر وهالدیم تكریس مدى

 ؟تطبیق الدیمقراطیة التشاركیة واقعیا  بضمان

 :عیةالفر  شكالیة جملة من الأسئلةوتتفرع عن هذه الإ

 هل الدیمقراطیة التشاركیة في الجزائر مطلب داخلي أم مصطلح مستورد؟ -

هـــل الدیمقراطیـــة التشـــاركیة جـــاءت كتـــدعیم للدیمقراطیـــة التمثیلیـــة أم هـــي بدیلـــة لهـــا وجـــاءت  -

 ؟لإلغائها

 هل الدیمقراطیة التشاركیة إنفتاح على المواطن أم هي إضعاف لمركزیة القرار؟ -

 ما هو واقع الدیمقراطیة التشاركیة في الجزائر؟  -

 ما مدى مشاركة المواطن في صناعة القرار العمومي؟ وكیف یشارك؟  -

 منهج الدراسة:

ا علــــى المــــنهج للإجابــــة علــــى إشــــكالیة الدراســــة ولاعتبــــارات تتعلــــق بالموضــــوع تــــم اعتمادنــــ

الوصــفي التحلیلــي كمــنهج أساســي لتحلیــل مختلــف النصــوص القانونیــة التــي لهــا صــلة بموضــوع 

  وإبـــراز التغیـــرات والنقـــائص الموجـــودة الدراســـة ونقـــدها مـــن خـــلال إســـقاطها علـــى الواقـــع الجزائـــري

هرة كمـا هـي لأنـه یـدرس الظـا ةبالواقعیـ لمنهج الأنسب لدراسة الموضوع وأنـه یتصـفوهذا لكونه ا
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یة لفهــم وتفســیر مشــكلة ر ع كافــة المعلومــات والبیانــات المتــوفرة والضــرو فــي الواقــع مــن خــلال جمــ

 البحث

ـــة كالمـــنهج المقـــارن  عتمـــدناكمـــا ا مـــنهج لاســـتقراء بعـــض التجـــارب التـــي طبقـــت الدیمقراطی

هـــذا التشـــاركیة وإســـقاطها علـــى الواقـــع الجزائـــري وتحدیـــد إتجـــاه المؤســـس الدســـتوري والمشـــرع فـــي 

 المجال.

 خطة الدراسة:

لدراسة الموضوع والإجابة على الإشكالیة المذكورة أعـلاه تـم تقسـیم بحثنـا إلـى فصـلین وكـل 

 وره ینقسم إلي مبحثین:صل بدف

ـــــى  ـــــم تقســـــیمه إل ـــــة التشـــــاركیة وت ـــــب المفـــــاهیمي للدیمقراطی الفصـــــل الأول خصصـــــناه للجان

، أمـــا المبحـــث الثـــاني فتحـــت عنـــوان آلیـــات مبحثـــین، الأول بعنـــوان مفهـــوم الدیمقراطیـــة التشـــاركیة

واســـقاطها علـــى الواقـــع الجزائـــري  لناجحـــةاالآلیـــات تناولنـــا فیـــه أهـــم  الدیمقراطیـــة التشـــاركیة والـــذي

 لمعرفة النقائص الموجودة في الجزائر.

أما الفصل الثاني فخصصناه للجانب التطبیقي في الجزائر بین النظري والممارسـة الواقعیـة 

دور الفواعـــــل الحكومیـــــة فـــــي تكـــــریس ول بعنـــــوان لـــــى مبحثـــــین المبحـــــث الأكـــــذلك إقســـــیمه وتــــم ت

ـــــة ا ـــــاني ف لتشـــــاركیة، والدیمقراطی ـــــة أي غیـــــر المبحـــــث الث تحـــــت عنـــــوان دور الفواعـــــل المجتمعی

هـذا الفصـل علـى هاتـه الأدوار ل الحكومیة في تكریس الدیمقراطیة التشاركیة، والوقوف مـن خـلا 

 القانونیة وما هو معاش في الواقع العملي.بین ما هو موجود في النصوص 
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ة یشاركة التلدیمقراطیلجانب المفاهیمي لل سیتم التطرق إلى امن خلال هذا الفص 

یة، بحیث أصبح لكونه مصطلح فرض نفسه في أغلب الدول سواء كانت متقدمة أو نام

في أغلب الأنظمة وعند كافة الباحثین والممارسین السیاسیین وذلك  الحدیث  عنه متداولا 

الضروریة لتجسیدها وتطبیقها قراطیات، وتوفیر الألیات من أجل تطویر هذا النوع من الدیم

في ظل العوامل والظروف المتعددة والمختلفة المتاحة لذلك الشأن، وهذا حتى ، و میدانیا

قع التشاركیة فهما جیدا وإمكانیة إسقاطه على الواموضوع الدیمقراطیة یتسنى لنا فهم 

في المبحث الأول ثم نتطرق إلى أهم  مفهوم الدیمقراطیة التشاركیة الجزائري، و سنتناول

 .في المبحث الثاني التشاركیة الدیمقراطیةهذه  علیهاالألیات التي ترتكز 
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 : مفهوم الدیمقراطیة التشاركیةالمبحث الأول

هذا للحدیث عن مفهوم الدیمقراطیة التشاركیة لابد من دراستها من جمیع النواحي و  

مبررات الحدیث عنها أو الأسالیب التي أدت إلى ظهورها  بالتطرق إلى ظروف نشأتها و

سواء كانت داخلیة أو خارجیة والوقوف على حقیقتها وتوضیح الفكرة أكثر، وفهمها فهما 

 قانونیا علمیا ومنطقیا.

 المطلب الأول: نشأة وتعریف الدیمقراطیة التشاركیة

على مستوى الخطابات  على الرغم من شیوع استعمال مصطلح الدیمقراطیة التشاركیة 

من الغموض ونقص كبیر في فهمه  یبقى مشوب بنوعرة الحدیث عنه، غیر أنه الرسمیة وكث

في  و ،التشاركیة لدیمقراطیةالفرع الأول لظروف ونشأة ا ، و لهذا سنتطرق فيمعالمهوتحدید 

الفرع الثاني لتعریف الدیمقراطیة التشاركیة لتوضیح الفكرة أكثر، أما الفرع الثالث فسنتناول 

 التي تقوم علیها هذه الدیمقراطیة.فیه المبادئ 

 الفرع الأول: نشأة الدیمقراطیة التشاركیة 

هي مركب من كلمتین، الكلمة الأولى  إن مصطلح الدیمقراطیة التشاركیة مصطلح

كانت أثینا لتأصیل التاریخي لها كفكرة وممارسة إلى الیونان، حیث الدیمقراطیة والتي یرجع ا

سفة الإغریق یتطلعون كان الفلاها، و فقد لعبت دورا كبیرا في إنمائها ونضج ،امیلادهمحل 

 مئنا على حقوقه وحریاتهلمواطن مطإلى إیجاد أفضل مؤسسات سیاسیة یعیش من خلالها ا

 وذلك من خلال حكم الشعب لنفسه بنفسه.

ة السیاسیة والتي لمفهوم المشارك ةمرحلة نضج جدیدأما كلمة التشاركیة فجاءت ك

السلطة  م، حیث أصبح أصحاب1789ول مرة مع الثورة الفرنسیة سنة ارتبط ظهورها لأ

 على تكز السیاسي، والتي تر ض أوجه النشاط في بعالسیاسیة یحاولون إدماج الشعب 
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أو المستوى  المستوى المحلي تأثیر المواطن في العملیة السیاسیة برمتها سواء على موضوع

 )1(المركزي

فالتشاركیة تعني تجاوز الأزمات التي أفرزها واقع الدیمقراطیة التقلیدیة لكون مختلف 

تقى من خلالها المواطن من المشاركة السیاسیة، فالتشاركیة یر  ا فيالمجتمعات تعاني تذبذب

كز على العمل الأفقي عوض تر فهي  ،مجرد مشارك إلى شریك أساسي في العملیة السیاسیة

م اعدانالعمودي، وبالتالي فالدیمقراطیة التشاركیة جاءت كحل حدیث لتعقد مهام الدولة و 

 تجانس داخل المجتمعات في ظل ضعف الأداء التمثیلي.ال

خلال ستینیات القرن الماضي  لتشاركیة كنموذج حدیث النشأةالدیمقراطیة القد ظهرت  

في الولایات المتحدة الأمریكیة، عندما لجأت بعض الشركات الكبرى إلى إشراك عمالها 

وكذا طرق الإنتاج وكل المسائل المتعلقة بذلك وهذا  ،یرهیوإطاراتها في كیفیة تنظیم العمل وتس

تم الأخذ بها في المجال  نجاح هذه التجربة  ثروعلى إ ادي،في المجال الصناعي والاقتص

السیاسي، وذلك بإشراك المواطنین وإقحامهم في الشؤون والقضایا العامة من خلال التشاور 

 والتحاور فیما یخص اتخاذ القرارات السیاسیة.

غیر أن البعض الآخر من الباحثین یرجع ظهور الدیمقراطیة التشاركیة إلى سنة  

تلك الفترة، والتي تم من في  في فرنسا تطور المجالس المحلیة للبلدیاتمع  تزامنا 1960

تجارب الن ، وأ2خلالها فتح المجال أمام الطبقات الوسطى للتشاور مع صناع القرار السیاسي

ید تم عبر عدّة مراحل وأن التشاور والحوار تت النجاح، والتنفأثب المطروحة في هذا البلد

ى سبیل المثال الأزمة التي وعل له الأثر الإیجابي لحل النزاعات، بشأن المشاریع الكبرى كان

، ومن ثم إقرار تجسید مبادئ 1992) سنة TGV( حول خطوط القطار الفائق السرعة وقعت

المتعلق بدیمقراطیة القرب  2002فبرایر  27الدیمقراطیة التشاركیة من خلال إصدار قانون 

، مذكرة تخرج لنیل 2014 -1989 ،السیاسیة في الجزائر صلاحاتمقراطیة التشاركیة في ظل الاالدی، عمر بوجلال )1(
 .24ص، 2015 -2014، السنة الجامعیة 03شهادة الماجیستر في العلوم السیاسیة، جامعة الجزائر 

 .35مرجع سبق ذكره، ص  )2(
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الذي اشترط مشاركة السكان في الشؤون المحلیة بإحداث مجالس الأحیاء بالمدن التي 

لمطروحة ولمواجهة ا الحلول الملائمة للمشاكلنسمة لطرح  80000یتجاوز عدد سكانها 

النخبة المهیمنة، وقد أسفرت النتائج بهذا البلد إلى إیجاد الحلول الجدیدة للمشاریع الكبرى 

 ات عند تنفیذها.التي تواجه اعتراض

 امین هما:تسب المفهوم زخما كبیرا لسببین هوبعدها اك 

المیزانیة  زیادة الاهتمام ومطالبة المنتدیات الاجتماعیة بتطبیق المبدأ وهذا مثل -

لیغري والتي تعتبر أول مدینة في لبرازیل وبالضبط في مدینة بورتو أالتشاركیة في ا

ت لأحزاب الیسار ومن الناحیة التاریخیة نسب، 1989 العالم تبنت هذه الآلیة منذ

لیغري في ذلك لحاكمة في المجلس البلدي لبورتو أالبرازیلیة باعتبارها الأغلبیة ا

 الوقت.

واسعة من المنظمات الدولیة التي  شبكةلالدیمقراطیة التشاركیة أصبحت مرجعا ن إ -

للدول ذات الانفتاح یقودها البنك الدولي والذي یسعى إلى ربط المساعدات الخارجیة 

 الدیمقراطي.

أما في أوربا الغربیة فقد تناثرت الدعوات هنا وهناك من أجل الدیمقراطیة التشاركیة ومن 

أبرزها دعوة مؤتمر الإتحاد الأوربي حول الدیمقراطیة التشاركیة المنعقد بالعاصمة البلجیكیة 

 طیة الأوروبیة التي یتقاسمهاالتركیز على أزمة الدیمقراحیث تم  ،2004مارس  9و 8بتاریخ 

مة مضافة یالتشاركیة هي الحل الأمثل لهذه الأزمة بحیث تشكل قوأن الدیمقراطیة  ،الكل

الأوربي، وأنه یجب على الدیمقراطیة التشاركیة أن تضخ دما جدیدا للدیمقراطیة  لدول الإتحاد

 .)1(لتكمل الدیمقراطیة التمثیلیة وتنمیة التعاون مع باقي الشركاء الاجتماعیین

 ، على الموقع الإلكتروني:الطریق إلى الدیمقراطیة التشاركیة ،عصام الدین الراجحي )1(
Content:// com . see. Android. App. Sbrawser/ reading list/ 1209202913   تم الاطلاع علیه

 .05/03/2017 :بتاریخ
10 

 

                                                           



 مفهوم وآلیات الدیمقراطیة التشاركیة                                الفصل الأول :                                       

منذ بضع  لحدیث عن الدیمقراطیة التشاركیة قد بدأان إأما في بلدان العالم العربي ف 

عملت  مارسته منظمات وجمعیات المجتمع المدني والتيسنوات، وذلك تبعا للضغط الذي 

 ه الذي أعطى نتائج تجلب الانتباه في العدید من البلدان.جاهدة على تكریس هذا التوج

ه خصوصا بعد موجة الثورات العربیة وما رافقها من الوعي لدى وقد تكرس هذا التوج 

 المواطنین وارتفاع سقف تطلعاتهم.

 لدیمقراطیة التشاركیةالفرع الثاني: تعریف ا

على استنهاض جمیع القوى یعتمد  قراطي هو عملیة تطور تاریخيإن الإصلاح الدیم 

الحیة في المجتمع وعلى درجة الشراكة، مثلما له علاقة بطبیعة الدول والعلاقة بین الحكام 

أفضل والمحكومین ودرجة التمثیل والمشاركة،  وبالتالي فالدیمقراطیة عملیة مستمرة وأن 

 طریقة لتدعیمها هي ممارسة المزید من الدیمقراطیة.

كما أن الدیمقراطیة التشاركیة لیست مقاربة عصریة في التفكیر كما هو الشأن في  

التطبیق، فالفیلسوف الفرنسي جون جاك روسو صاحب فكرة العقد الاجتماعي یرى أن 

ح للمواطن أثناء عملیة التصویت الدیمقراطیة التمثیلیة تقوم على فترة قصیرة من الحریة تمن

إلى زیادة قوة مشاركة الفرد  لأنه مجرد ناخب، ومن خلال هذا دعىثم یترك المواطن 

وإعادة الحریة له من خلال فضاءات تسمح له بالمشاركة المباشرة في تدبیر الشأن  تهوحمای

ج المواطن في العام حتى تصبح الدیمقراطیة التشاركیة أداة لتحقیق التحول المجتمعي ودم

 .)1(السیاسة العامة

عـــدة عوامــل وظــروف حالـــت عــن تحقیـــق تشـــاركیة جــاءت نتیجــة فكــرة الدیمقراطیــة الإن 

أهداف التنمیة اللازمة وكذلك عن تحقیق المشـاركة الفعلیـة والحقیقیـة مـن قبـل شـرائح المجتمـع 

امتیــــــازات إجرائیــــــة كالتفاعــــــل والتفــــــویض  ضــــــافةجــــــاءت لإ انتمــــــاءاتهم، وبالتــــــالي وبمختلــــــف

 ، موجود على الموقع الإلكتروني:  التسییر الجماعي بین الدیمقراطیة التمثیلیة والدیمقراطیة التشاركیة ،فوزي بوخریص )1(
http://www.Tanmia. ma/article. php3? id- article. 19130&lang: Fr                                 

 .03/2017/ 05:تم الاطلاع علیه بتاریخ
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غیــر ذلــك، وهــذا مــا جعــل منهــا والتشــاور والعدالــة الاجتماعیــة و والمســاهمة والمواطنــة والمبــادرة 

النموذج الأكثر حدیث عنه في مختلف الخطابات الرسمیة وفـي كافـة الـدول، وعنـد العدیـد مـن 

 عدة تعاریف منها: الباحثین والمنظرین والمفكرین، وهذا الاهتمام جعلها تحمل

الدیمقراطیة التشاركیة تعني مجموعة من الآلیات والإجراءات التي تسمح بإشراك  

المجتمع المدني وعموم المواطنین في صنع السیاسات العمومیة وتقویة دورهم في اتخاذ 

 .)1(القرارات المتعلقة بتدبیر الشأن العام

التونسیة أن الدیمقراطیة التشاركیة تمثل كما جاء في مقال منشور بمؤسسة الیاسمین  

مكن إشراك المجتمع المدني والمواطن عموما في صنع ملة من الآلیات والإجراءات التي تج

السیاسات العامة، وتمتین الدور الذي یلعبونه في اتخاذ القرارات المتعلقة بتدبیر الشأن العام 

د الوطني أو على الصعید على الصعیسواء اعل المباشر مع السلطات القائمة عن طریق التف

 .)2(وصاصالمحلي خ

تعني مجموعة الإجراءات والآلیات التي  التشاركیة فان الدیمقراطیة في الإطار نفسه

غیر الرسمیة وتوسیع وتنظیم إطار وى السیاسیة الرسمیة و تهدف إلى استیعاب جمیع الق

تعریفاتها أن المواطنین  أبسطمشاركتها في ظل ما یعرف بالحكومة المفتوحة، وهي في 

التي تهمهم بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم وأعمارهم وجنسهم یشاركون في القضایا السیاسیة 

ل ما یعرف بتكافؤ الفرص والمساواة والعدالة في ظأو الوطني  سواء في الجانب المحلي

 الاجتماعیة.

 James)درســـــون ســـــب الباحـــــث الأمریكـــــي جـــــیمس أنأمـــــا الدیمقراطیـــــة التشـــــاركیة ح

Anderson) غیــر مركــزا علــى الفــاعلین  ،ن الفــاعلینهــي عبــارة عــن وعــاء یجمــع مجموعــة مــ

 رسمیین وهم المواطنون والأحزاب السیاسیة وجماعة المصالح في إطار علاقة فائز فائز.ال

 
 ، الموقع الإلكتروني: مفهوم وآلیات الدیمقراطیة التشاركیة وفرص تطبیقها في تونس ،وسیم دلیل )2(

 Content:// com . sec. Android. App. Sabrowser/ reading list/ 0107190656. 
 2017/  05/03تم الاطلاع علیه بتاریخ:
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كلما زاد الاندماج بین الفاعل الحكومي وغیر الحكومي في فیقول ) Bourobi( أما بوروبي

السیاسي كلما قلت احتمالات الإضراب، والتي یجب أن تتعدى الطرح المرتبط صناعة القرار 

 .)1(غیر الحكومیة مثل المجتمع المدنيإشراك الفواعل  ل الحكومي وبالفع

شكلها البسیط باعتبارها أنها العملیة التي تعتمد على  فيأما البعض فیطرحها  

 .)2(المشاركة الواسعة للمواطنین في توجیه وإدارة النظام السیاسي

مشاركة المواطنین  قراطیة التشاركیة هي نظام یمكن أما عصام الدین الراجحي یقول أن الدیم

ق التفاعل المباشر مع في صنع القرارات السیاسیة ذات الأولویة بالنسبة إلیهم عن طری

 .)3(السلطات القائمة وكذا المشكلات المطروحة

أنها شكل أو صورة جدیدة للدیمقراطیة بكما یعرفها الباحث الجزائري الأمین شریط  

، كما تعرف الشؤون العمومیة المتعلقة بهم تتمثل في مشاركة المواطنین مباشرة في مناقشة 

المواطنین عن طریق إشراكهم في الحوار والنقاش العمومي بأنها توسیع ممارسة السلطة إلى 

 .)4(واتخاذ القرار السیاسي المترتب عن ذلك

طیة التشاركیة ترمي إلى مشاركة ار احثة رباحي زهیدة تقول أن الدیمقكما أن الب 

بشكل یكفل كرامة وقیمة الفرد ویمكنه من  المواطنین في رسم السیاسیات وصنع القرارات

كومة على إیجاد الحلول للمشاكل والأزمات التي تعاني منها التنمیة في المجتمع مساعدة الح

 والدولة بمفهوم أوسع.

وهنا یتضح أن الأفراد یساهمون في تدبیر الشأن العام وفي نفس الوقت یشاركون في  

 والمبادرات المحلیة المتعلقة بالبرامج التي تهدف لتحسین جودة حیاتهم.النقاشات 

 .40، صسبق ذكرهعمر بوجلال، مرجع  )1(
(2)Tward participatory democracy ‘‘paths of learning’’ 200 5 aviable on link: 

http://www.paths of learning. Net/ articles. Tward- participatory- democracy.php.               
06/03/2017 :علیه بتاریختم الاطلاع       

 .سبق ذكره عصام الدین الراجحي، مرجع )3(
الطبعة الأولى، دار  الدیمقراطیة التشاركیة في ظل الإصلاحات السیاسیة والإداریة في الدول المغاربیة،بوحنیة قوي،  )4(

 .55، ص2015،عمانالحامد للنشر والتوزیع، 
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حث الجزائري الدكتور صالح زیاني فیقول أن التشاركیة مفهوم مرتبط بالمجتمع أما البا 

المفتوح الدیمقراطي وهو مكون أساسا من مكونات التنمیة البشریة، یسعى من أجل تحقیقها 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأنها تعني بشكل مبسط أن یكون للمواطنین دورا ورأیا في 

تؤثر في حیاتهم سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر من خلال صناعة القرارات التي 

 .)1(مؤسسات وسیطة

المراحل التي یتم خلالها تدخل المجتمع المدني والمواطنین في إنتاج السیاسات  أما 

 فیمكن تفصیلها وشرحها كما یلي:العامة 

كل أو المطالب المطروحة ثم حصر الموارد التي ا: ویتم فیها تحدید المش/ مرحلة الإعداد1 

تحدید اختیارات  المطلب الاجتماعي المطروح ومن ثمیمكن تسخیرها لمعالجته وتشخیص 

 الذي تم إجراؤه.لمطلب بناءا على التشخیص السابق الدولة في معالجة هذا ا

حیث تبنى  السیاسة العمومیة عتبر من المراحل الحساسة من مراحلتمرحلة التفعیل: / 2

عهما التعاون والتشاور والتوافق، وذلك أن یطب اللذانعلى طریقة ونمط اتخاذ القرار السیاسي 

هذا الاختیار ینبع أولا من سلطة تقدیریة تحاول أن تحقق التوازن بین المشكل المطروح من 

ع وشامل دقیقة وإلمام واس جهة وبین الإمكانیات المتاحة من جهة أخرى، وثانیا یرتبط بمعرفة

 وحیثیاته وجمیع الظروف المحیطة به والمؤثرة فیه. للمشكل

: وهي مجموعة الإجراءات والعملیات الفردیة والتنظیمیة التي تسعى إلى / مرحلة التنفیذ3

 مواكبة السیاق المتحول إلى تحویل ممارسات السلطة المخول لها تدبیر السیاسات العمومیة

 من بین الحلول الممكنة على أرض الواقع.ذلك من خلال تنزیل الحل الذي تم اختیاره  و

ة الكفیلة التي یمكن من السیاسة العمومیة والأدا في: وهي مرحلة جوهریة / مرحلة التقییم4

وكذا تحقیقها للنتائج التي تم  ،خلالها الوقوف على مدى نجاعة هذه السیاسة في قطاع معین

 تفعیل العمل الجمعوي لمكافحة الفساد وإرساء الدیمقراطیة المشاركتیة في الجزائراخلة بعنوان: صالح زیاني، مد )1(
 .04الشلف، ص حسیبة بن بوعلي، وطني حول التحولات السیاسیة في الجزائر، جامعةالملتقى ال مداخلة مقدمة في
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یر، وهذا ما التبذخلال مرحلة الإعداد، وبالتالي الحفاظ على المال العام من وضعها مسبقا 

 یجعلها تعتبر آلیة للمحاسبة والرقابة الاجتماعیة.

 لث: مبادئ الدیمقراطیة التشاركیةالفرع الثا

سیادة القانون، مبدأ المشاركة في مبدأ أهمها ترتكز الدیمقراطیة التشاركیة على عدّة مبادئ 

 عملیة صنع القرار، مبدأ الشفافیة، مبدأ المساءلة، مبدأ الكفاءة والرؤیة الإستراتیجیة.

 : مبدأ سیادة القانون (الشرعیة)أولا

وعلى جمیع  ي جمیع مجالات الحیاة الاجتماعیةممارسة السلطة ف إذ كان الحكم یعني 

قطاع طى حدود الدولة لیشمل هیئات المجتمع المدني والالمستویات، فهو بهذا المعنى یتخ

وتم تقلیص القوانین، غیر أن النّظرة تغیرت عن سن الوحیدة المسؤولة الخاص، فالدولة كانت 

والاقتصادیة وإفساح المجال أمام القطاع الخاص وهیئات دورها في المجالات الاجتماعیة 

والفصل في  قات الاجتماعیة في مجالات عملهاالمجتمع المدني لتقوم بدورها في ضبط العلا

تماعي وفي العملیات حاسمة في التنظیم الاج زعات بین أعضائها، وإعطائها أدواراالمنا

 .)1(لأن الدولة لیست القوة الفاعلة الوحیدة في المجتمعالاجتماعیة، 

لى وبالتالي فالشرعیة هي محصلة لصور التفاعل بین السلطة والمواطنین وتقوم ع 

القبول الطوعي للسلطة من قبل المواطنین على أساس الوثوق فیها فیما تخططه وتنفذه من 

كم یكون شرعیا عند الحد اسیاسات كونها مستلهمة من تطلعات الجماهیر، وأن النظام الح

الذي یشعر فیه المواطنون بالرضا عنه مما یؤدي إلى استقرارا الحالة التصالحیة بین الحاكم 

 .)2(نوالمحكومی

 

 

 ، القاهرةبعة الأولى،  دار النهضة العربیة، الطالحكم الرشید مرتكزات النظام الدیمقراطي وقواعد ،محمد فهیم درویش )1(
 .185ص ،2010

 عمان الحامد للنشر والتوزیع، ، دارالإصلاح السیاسي والحكم الرشید ،أمین عواد المشاقبة والمعتصم باالله داود علوي )2(
 .60ص ،2012
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 ع القرارثانیا: مبدأ المشاركة في عملیة صن

سعى من أجل تحقیقها قد ، و رتبط بالمجتمع الدیمقراطي المفتوحالمشاركة مفهوم م 

 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ع القرارات التي تؤثر ن لكل مواطن في المجتمع دور في صنوالمشاركة تعني أن یكو  

ل والنساء، وتقوم على حریة التنظیم والتعبیر وعلى قدرات االرجفي حیاتهم ویستوي في ذلك 

 المشاركة البناءة.

كون أثناء صیاغة أو تنفیذ القرار العمومي أو من خلال فالمشاركة الفعالة والحقیقیة ت 

 المشاركة كذلك في تفعیله وتقویمه، سواء على الصعید الوطني أو الصعید المحلي.

دول بحاجة ماسة للبحث عن الحلول المقبولة لقضایا والواقع أن الحكومات وال 

مل على عین ومنظمات المجتمع المدني التي تالمشاركة الشعبیة وفتح المجال أمام المواطن

 في الأنشطة الاقتصادیة والاجتماعیة. تطویر وتوجیه مشاركتهم

ـــــة یســـــتدعي ـــــرون عـــــن وناشـــــطین  نمشـــــاركة مـــــواطنین واعـــــی وأن نجـــــاح الدیمقراطی یعب

 .)1(اهتماماتهم

، یؤید برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تأییدا شدیدا ومن أجل تحقیق أوسع مشاركة ممكنة

إلى أقالیم  ومة المركزیة على المستوى الوطنياللامركزیة الإداریة، وأن تفریغ وتقسیم الحك

 من المشاركة بشكل مباشر في عملیة صنع عات، ومدن وبلدیات أمر یمكن الأفرادومقاط

مما یشجع  القرار، وبهذه الطریقة یمكن للدول خلق فرص عادلة ومنصفة لجمیع مواطنیها

لین الحكومیین والمجتمعات والمنظمات المحلیة وتبادل المعلومات على التواصل بین المسؤو 

 .)2(الضروریة لصیاغة برامج التنمیة وفق الحاجات والأولویات

 

(1)Political parties, public policy and participatory democracy, National democracy 
institute,Washington. 2011. P04. 

 .192، 191ص صسبق ذكره د فهیم درویش، مرجع محم )2(
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 ثالثا: مبدأ الشفافیة

المصطلحات المدنیة التي تستخدمها الجهات المهتمة بمكافحة  تعد الشفافیة من 

الفساد في العالم، وجاءت في سیاق ضرورة إطلاع الجماهیر على كل مناهج السیاسات 

اون العامة، وهنا تصبح الدولة ملزمة بالإعلان عن سیاستها في إطار من الشفافیة والتع

في طلاع على المعلومات الضروریة للإالمجال أمامهم  والوضوح مع المواطنین، و فسح

 ، وبالتالي فهي تمنح للشعب حق معرفة كل ما یتعلق بأعمال حكومته. )1(مواقیتها

ویتم هذا المبدأ من خلال إمكانیة مد المواطن بالمعلومات اللازمة وفي الوقت المناسب 

یتم كما ، بطریقة میسورةیه التي تهمه وتعنالسجلات والوثائق وكذلك إمكانیة حصوله على 

وكذا عامة المواطنین  ،حكومیةالغیر لتواصل بین المؤسسات الحكومیة و كذلك من خلال ا

 نشطة حول قضایا السیاسات العامة.من خلال الاجتماعات والندوات والنقاشات العامة والأ

 رابعا: مبدأ المساءلة

ة في إن المساءلة هي مجموعة من الآلیات لضبط السلطة وتقویم المؤسسات ممثل 

الأشخاص القائمین علیها، وذلك عندما تجري مساءلتهم من قبل الهیئات المخولة بذلك أو 

انحرافهم وتجاوزهم الحقوق والصلاحیات  ل مؤسسات المجتمع المدني في حالةمن قب

 الممنوحة لهم.

 من المسؤولینأما المساءلة كما یعرّفها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هي طلب  

 .)2(لتقدیم الإیضاحات اللازمة من أصحاب المصلحة حول كیفیة استخدام صلاحیاتهم

 هم على مختلف المستویات والتي تتخدومساءلت ك آلیات متعددة لمحاسبة المسؤولینوهنا

 منها: صیغ متعددة 

تم على مستوى السلطة التنفیذیة، حیث أن تالتي لة وهي المساءالمساءلة التنفیذیة: / 1

مهمة المحاسبة الذاتیة عبر سبل  لى إقامة أجهزة حكومیة توكل لهامد عتمن الدول تعكثیر 

 .62، صمرجع سبق ذكرهأمین عواد المشاقبة والمعتصم باالله داود علوي،  )1(
 .203، ص سبق ذكره محمد فهیم درویش، مرجع )2(
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ل بعض اللجان والهیئات ویتح قنوات الاتصال مع الجمهور، وتخإداریة، وذلك من خلال ف

 تعزیزا لمفهوم المساءلة داخل الأجهزة الحكومیة. المراقبة والتحقیق والدوائر صلاحیة 

ساءلة في النظم الدیمقراطیة بحیث كانت آلیات الم وهي من أعرق ة:/ المساءلة التشریعی2

تمثل جزء مهما من عمل البرلمان والتي یتم من خلالها مراقبة أعمال الحكومة، غیر أنه في 

وحرصا منها على تعزیز مشاركة الجمهور أو المواطنین  -الدول المتقدمة نجد أن البرلمانات

 مثل الحكومة الإلكترونیة "التي تمكنخدام تقنیات حدیثة فقد لجأت إلى است -في المساءلة

ومة داخل الناخب أو المواطن العادي من متابعة ما یجرى في جلسات محاسبة أخطاء الحك

كما تتیح هذه التقنیة للمواطن كأنه عضو في المؤسسة التشریعیة، البرلمان، وبذلك یعتبر 

كتروني خصوصا إذا تم اعتماد آلیة الفرز في هذه الجلسات عن طریق البرید الإل المشاركة

 . )1(السریعة للأسئلة وإرسال الرّد علیها

 لة القضائیة:/ المساء3

وتتم هذه المساءلة على أساس تطبیق القوانین ،تعتبر ركنا من أركان ضبط عمل الأجهزة  

 النافذة ومن طرف القضاة وباستقلالیة تامة، وهو الأمر الذي یضمن نزاهة تنفیذ هذه

ومن خلال هذه الاستقلالیة یمكن للسلطة القضائیة أن تكشف وتحدد طبیعة  ،القوانین

التنفیذ وتوجیه  یةالخروقات التي تشوب عمل السلطتین التنفیذیة والتشریعیة وكذلك مراقبة عمل

 .)2(كف عن الممارسات غیر السلیمةالالحد الذي یمكن من  لین المدنیین إلىللمسؤو التهم 

 الإستراتیجیة خامسا: مبدأ الكفاءة والرؤیة

اركة في الدیمقراطیة التشاركیة من جمیع الأطراف الفاعلة والمش یتطلب هذا المبدأ 

قادرین على  واعوا بالخبرة والكفاءة اللازمة، فلا بد أن یكونوصناعة السیاسات العامة أن یتمت

الإبداع لتحقیق أكبر قدر من البرامج في المجالات الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة وكذلك 

 .65، ص ذكرهسبق  أمین عواد المشاقبة والمعتصم باالله داود علوي، مرجع )1(
)2( 

 .212ص ذكره، سبق مرجع درویش، فهیم محمد
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القدرة على مشاركة أكبر للقوى الفاعلة على الصعید المحلي والقوى العالمیة، كما یستلزم 

البشریة اقات ستراتیجیة تنیر الطریق للطا قادرین على الإبداع لرسم رؤیة اكذلك أن یكونو 

 .)1(ة في المجتمعالخلاق

الإستراتیجیة هي صورة ذهنیة لما ینبغي أن یكون علیه عالم المستقبل، وینبغي أن  فالرؤیة

 یسبقها التنبؤ بتطورات الواقع الحالي لتقدیر الصورة التي سیتشكل علیها المستقبل وبالتالي

شخیص الموقف الراهن وتفحص صیاغة الرؤیة الإستراتیجیة لا بد من التأمل في التاریخ وتل

 الاتجاهات السائدة.

ستراتیجیة واضحة اة بدون رؤیة ع المنظمات الكبرى لم تحقق إنجازاتها العظیمیجم كما أن

 ع القرار.ة الكبیرة في صنادر وإلى جانب الإ

 المطلب الثاني: مبررات الدیمقراطیة التشاركیة

ثین والمنظرین  في لمبررات الحدیث عن الدیمقراطیة التشاركیة اختلاف بین الباح  

ظهورها یعود لعدة أسباب تختلف من بلد لآخر والآراء الفقهیة تعددت فمنهم هذا المجال، و 

 ةثیلیالتمجاءت نتیجة للعجز الذي تعاني منه الدیمقراطیة ن الدیمقراطیة التشاركیة أ من یرى

أن  ه أصحاب، أما الرأي الآخر فهو عكس ذلك، حیث یرى ائها وأنها كبدیل عنهاوبالتالي لإلغ

الدیمقراطیة التشاركیة جاءت لتكمل الدیمقراطیة التمثیلیة، وقبل التفصیل في هذه الآراء ارتأینا 

 التمثیلیة في الفرع الأول ز بین الدیمقراطیة التشاركیة والدیمقراطیةیأن نتطرق إلى التمی

والآراء فیما یخص أسباب ظهور  الاختلافاتإلى تفصیل وتوضیح  ونتطرق في الفرع الثاني 

 .هذه الدیمقراطیة التشاركیة

 الفرع الأول: تمییز الدیمقراطیة التشاركیة عن الدیمقراطیة التمثیلیة

ریف التطرق إلى تعمقراطیة التمثیلیة لا بد من لتمییز الدیمقراطیة التشاركیة عن الدی       

ا وكذا الشروط المطلوبة ما وإلى المبادئ والأسس التي ترتكز علیها كل واحدة منهمكل منه

 ا.ملتحقیق أي منه

 .212، ص سبق ذكره محمد فهیم درویش، مرجع)1(
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بانتخاب من یمثله في مباشرة شؤون  فیها الشعب الدیمقراطیة التمثیلیة هي صورة یقوم 

السلطة والحكم نیابة عنه وباسمه، فهو لا یتولى ممارسة مظاهر السیادة وإنما یوكل المهام 

لهذا الغرض ویشكلون برلمانا یمارس سلطات فعلیة ویكون ما یسمى  أشخاص ینتخبهمإلى 

ذي یشكل السلطة والبالسلطة التشریعیة في الدولة، كما أن رئیس الجمهوریة المنتخب 

 .)1(أیضا نائب عن الشعبالتنفیذیة هو 

أما الدیمقراطیة التشاركیة وكما سبق ذكرها فهي مجموعة من الآلیات التي تسمح      

لة للمجتمع المدني وعموم المواطنین في تنفیذ وصیاغة وتفعیل وتقویم ابالمشاركة الفعّ 

مباشر مع السلطات القائمة سواء على السیاسات والقرارات العمومیة، عن طریق التفاعل ال

 أو المشاركة بصفة عامة. اتوبعیدا عن الانتخاب، ي المستوى الوطني أو المحل

بناءا على التعاریف السابقة یمكننا الوصول إلى التمییز بین هذین الصورتین من 

 :توضیح الغموض أكثر من خلال مایلي اطیة، ویمكنناالدیمقر 

الدیمقراطیة التمثیلیة ترتكز على مبدأ سیادة الأمة بحیث تمارس هذه الشيء الأول أن  

 ریة لممارستهام عن طریق الانتخاب كآلیة أساسیة وضرو تالسیادة فیها بصفة غیر مباشرة وت

نتخاب ممثلین عن الشعب سواء على المستوى الوطني كالبرلمانات أو على المستوى وتتم با

 البلدیة.یة و الشعبیة الولائالمحلي كالمجالس 

في حین نجد عكس ذلك في الدیمقراطیة التشاركیة فهي ترتكز أساسا على مبدأ       

المشاركة السیاسیة یدا عن المشاركة المباشرة للمواطنین والمجتمع المدني وبع

یلیة التمثهو في الدیمقراطیة  شاركة تكون مستمرة ودائمة عكس ما.وأن هذه الم)2(والانتخابات

بینما في ثم تختفي بعد ذلك،  نتخابیةعلى الفترة الافمشاركة المواطنین تقتصر فقط 

ابعة، دیوان المطبوعات ، الطبعة السالوجیز في القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة المقارنةالأمین شریط،  )1(
 .190، ص2011الجزائر،  ،الجامعیة

(2)Cédric polére « La démocratie participative » état des lieux et premiers éléments de bllan, 
APSA-2007,p08. 
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 فردیة أو الجماعیة،وتكون بالمشاركة ال ،الدیمقراطیة التشاركیة تكون بصفة مستمرة ودائمة

 سواء في مرحلة الصیاغة أو في مرحلة التنفیذ أو من خلال التفعیل والتقویم.

خص الشروط فالدیمقراطیة التمثیلیة تشترط التعدیة السیاسیة والتنافس من الثاني فیما یالشيء 

بعیدة عن الغش انتخابات حرّة، تعددیة وتنافسیة أجل الوصول إلى السلطة عن طریق 

 ل علیها في الانتخاباتوالتدلیس، كذلك حق تمثیل السكان یكون حسب الأصوات المحص

 السیاسي.  النسقنافسین داخل تتسویة خلافات الم المصالح أي إمكانیة یر اختلافبرا تدوأخی

ة ثابتة ترمي إلى إشراك المواطنات ادر لتشاركیة فهي تشترط وجود إأما الدیمقراطیة ا 

شترط أن تكون ، كما توصاصعام الوطني أو المحلي خوالمواطنین في تدبیر الشأن ال

المشاركة فعل مدني وتطوعي، والتزام من طرف المواطنین للمساهمة الفعلیة في تحسین 

 محیطهم عن طریق هیئات جمعویة أو جماعیة حول برنامج تنموي أو مشروع جماعي.

أن الدیمقراطیة  هو الدیمقراطیة التمثیلیةفمبررات  ،فیما یخص المبررات الشيء الثالث

 ة للدول الحدیثة مستحیلة التطبیق وذلك لعدة أسباب منها: المباشرة بالنسب

اتساع رقعة الدولة الحدیثة وكثرة عدد سكانها وبالتالي استحالة اجتماع كافة أعضاء  -1

 الشعب ومناقشة كافة مسائل الدولة.

ط بالشؤون العامة الشيء الذي یتجاوز قدرات المسائل التقنیة والفنیة التي تحیتعقد   -2

 العادیین. المواطنین

وجود أمور تحتاج إلى سریة في مختلف الدول وبالتالي لا یمكن معالجتها في اجتماعات  -3

 عمومیة.

 .)1(عدم جدیة المناقشات الشعبیة بسبب كثرة عدد الأفراد -4

ن الدیمقراطیة التمثیلیة وسیولوجي البریطاني أنطوني جیدنز فإالس كذلك بالرجوع إلى الباحثو 

نشأة دولة الرفاه والدولة الأمة فیما بوفق تصوره هي ولیدة الدیمقراطیة اللیبرالیة التي ارتبطت 

الناجمة بین الحاكمین  المخاطروأن الهدف هو تقاسم ، بعد الحرب العالمیة الثانیة

 .188، ص سبق ذكره الأمین شریط، مرجع )1(
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یمقراطیة وجدوا ضالتهم عن الحربین العالمیتین، وأن المدافعین عن اللیبرالیة الد والمحكومین

 في الترویج لها عند انهیار الأنظمة الاستبدادیة والشمولیة في أوربا الشرقیة.

أما فیما یخص مبررات الدیمقراطیة التشاركیة فهي تختلف عن سابقتها وأن أغلب الآراء 

د وأنهم یرون أنها والتوجهات التي تنادي بهذه الدیمقراطیة التشاركیة تصب في منحى واح

، غیر أنه هناك اختلاف فقهي حول )1(زمة التي تعیشها الدیمقراطیة التمثیلیةجاءت نتیجة للأ

ا. وهو الأمر الذي یتم جاءت مكملة له ت كبدیل للدیمقراطیة التمثیلیة أمجاء ، وهلظهورها

 .ل الفرع الثاني بشكل أكثر تفصیلخلا مناقشته 

 الدیمقراطیة التشاركیة الفقه حول أراءالفرع الثاني: 

إن الحدیث عن مبررات الدیمقراطیة التشاركیة جعل العدید من الباحثین یرون أن  

من التحولات الشاملة العمیقة  جزءافتها عملیة إنتاج القرار لیست إلا التحولات التي عر 

التغییر التي یعرفها المجتمع العالمي بقیادة المجتمعات المتقدمة، فالحاجة إلى والسریعة 

أحد  اغة النظام الاقتصادي والسیاسيوبروز متغیرات ومطالب جدیدة جعلت من إعادة صی

الأولویات الكبرى في بلدان العالم، وتبعا لذلك التشكیك في دور المؤسسات ومكانة الدولة 

ومسؤولیتها في هذا الرهان برزت الدیمقراطیة التشاركیة كنتیجة عن تلك الأزمة وفرضت 

 ي إعادة هیكلة السیاسات العمومیةإلى حكم قائم على تعدد واختلاف الفاعلین فالانتقال 

فمنهم من یرى أن الدیمقراطیة التشاركیة جاءت كبدیل  ،وانقسمت آراء الفقهاء والباحثین

الدیمقراطیة  الدیمقراطیة التشاركیة جاءت لتكمیل من یرى أن هذه مللدیمقراطیة التمثیلیة ومنه

 مها.التمثیلیة وتدعی

 

 

 

 

(1) Cedric polere, op cit, p21. 
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 أولا: الدیمقراطیة التشاركیة بدیل عن الدیمقراطیة التمثیلیة

ذهب بعض من الباحثین إلى درجة القول أن الدیمقراطیة التشاركیة قد تكون مستقبلا  

، وأنهم یرون أن )1(للدیمقراطیة التمثیلیة السائدة الیوم في مختلف بلدان العالمبدیلا 

عاجزة عن تحقیق ال ص الدیمقراطیة التمثیلیةللرد على نقائالدیمقراطیة التشاركیة جاءت 

مشاركة موسمیة للأفراد  ، لكون المشاركة الانتخابیةأهداف المجتمعات وأنها في أزمة حقیقیة

لیقف نشاطه إلى غایة الانتخابات المقبلة، هذا الوضع الذي نتج عنه أزمة ثقة بین المواطن 

اركة السیاسیة، حیث بدأ یشعر الناخبون أكثر فأكثر والمنتخب، مما أدى إلى انخفاض المش

ن إلى محترفین للسیاسة بأنهم غیر ممثلین حقیقة، وكذلك تحول فئة مهمة من السیاسیی

بأنه مستهلك أكثر طنین مما أدى إلى شعور المواطن تصال بالحیاة الیومیة للمواوفقدان الإ

 شاركة.منه مواطنا، وشعوره أیضا بالتهمیش والإقصاء من الم

على هذا الأساس یرى الباحث مطاع الصدفي أن الدیمقراطیة التشاركیة جاءت و  

جهة المفهوم  إلیهما الدیمقراطیة التمثیلیة فمنبالتصحیحین النظري والعملي اللذان افتقرت 

الأكبر من  يدأصلا جرّاء اختزال المجموع العد أصبحت الدیمقراطیة تشكوا من صیغ التمثیل

كلاّ من طرفي العملیة التشریعیة في حالة  مما یجعل ،القلة القلیلة من النوابالناخبین في 

نیابیة أشبه بمؤسسات مستقلة ترعى المن العزلة المتفاقمة عن آخرها، حتى أمست المجالس 

 مصالح أفرادها.

أن القصور الذي لازم عملیة التنمیة السیاسیة في  «أما الباحث صالح زیاني فیقول:  

یجد تفسیرا له من خلال طبیعة النموذج الدیمقراطي الذي تم  قدین الأخیرینالجزائر خلال الع

الأخذ به، إن نموذج الدیمقراطیة التمثیلیة الذي لازلنا نعتمده في تسییر الشأن العام في 

فهذا النموذج قد أستوفى كل شروط نجاعته الجزائر یتحمل جزاءا مهما من هذا القصور، 

 .33، ص سبق ذكره عمر بوجلال، مرجع )1(
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یمكن أن  ل، ویرى أنه من المنطقي أن یتم التفكیر في نموذج بدی)1(»القانونیة والسیاسیة.

 نسمیه بالدیمقراطیة المشاركتیة.

كما یرون كذلك أن العصر الحالي الذي برزت فیه الثورة الإلكترونیة والمعلوماتیة  

ة العلمیة ومسایرة إیقاع العصر السریع والمختلف عن العصور یتمیز بالتغیر السریع للتقنی

ات السریعة السابقة وهو ما یستدعي ضرورة إیجاد نظام یكفل القدرة على سرعة اتخاذ القرار 

التي تمس المواطنین في الحاضر وتؤثر أیضا على مصالح الأجیال القادمة، وهو مالا 

بینما یتطلب  ،لتي أفرزها عصر الثورة الصناعیةاقیقه النظم الدیمقراطیة الحالیة تستطیع تح

 زمن الثورة المعلوماتیة دیمقراطیة جدیدة تتلاءم معه.

في كتابه الموجة الثالثة یقول أن الحكومة ) AlfinToufler(كما أن ألفین توفلر

الموجة الثانیة أي  ي ولدت من الأحلام التحرریة لثوارالقائمة على التمثیل والانتخاب، والت

عصر الصناعة، كانت تقدما مدهشا بالنسبة لنظم السلطة الأسبق أي النظم الوراثیة، وفتحت 

یتیح التعامل مع الخلافات بین  ع بین القاعدة والقمة، ووفرت جواقنوات الاتصال في المجتم

زت الجماعات والفئات المختلفة على أساس سلمي، ومع ذلك ومنذ البدایة الأولى عج

ر البناء التحتي للسلطة، وعلى مرّ یالحكومة دائما عن الوفاء بالتزاماتها، ولم تستطیع تغی

 السنین تبدّدت الأحلام الوردیة للدیمقراطیة النیابیة.

ومع اندفاع ثورة المعلومات وتطور تكنولوجیاتها فقدت هذه الدیمقراطیة مصداقیتها في 

لتغییر الوضع، ولهذا تطلع العدید من المفكرین إلى جمیع الدول التي تأخذ بها، وآن الأوان 

 ا تعبر ة المواطنین وتجعلهم یشعرون بأنهیمكنها أن تتمتع بمصداقیة لدى كافدیمقراطیة بدیلة 

عن مصالحهم، وهذه الدیمقراطیة الجدیدة التي یتم التطلع إلیها، والسعي من طرف الدول 

 .)2(طیة التشاركیة والتحاوریةالمتقدمة لتحقیقها أطلق علیها اسم الدیمقرا

 .1، ص سبق ذكره صالح زیاني، مرجع )1(
 ، على الموقع الإلكتروني: الدیمقراطیة التشاركیة أو التبادلیة كبدیل عن الدیمقراطیة البرلمانیة الحالیة )2(

http://rcd-athmansour.over-blog.org/article 48447781.html  10/03/2017 :تم الاطلاع علیھ بتاریخ .  
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أما الأستاذ دراجي عنایت فیقول أنه بظهور ثورة المعلومات وتطور تكنولوجیاتها كذلك      

تنوع البشر، نتیجة لتنوع ما أقبلوا علیه من ذلك التدفق المعلوماتي، فلم یعودوا متماثلین 

تقاربا شدیدا في أفكار في بدایة عصر الصناعة كان هناك متطابقین تقریبا، حیث أنه 

وتوجهات وعادات الأفراد نتیجة لقلة المعلومات المستجدة، وكان یكفي أن تقابل واحد منه 

هذا التنوع الذي طرأ على البشر أدّى إلى سقوط ف الكثیر عن باقیهم، أمّا الآن فحتى تعر 

زیة أحد أهم مبدأ من مبادئ عصر الصناعة، وهو مبدأ النمطیة والذي جعل من المرك

 من بینها دیمقراطیة المشاركة.و  ممارسة السیاسیة،ممارسة عظیمة، وبدأت تظهر بدائل لل

 ثانیا: الدیمقراطیة التشاركیة تدعیم للدیمقراطیة التمثیلیة

ة التمثیلیة لدیمقراطییمقراطیة التشاركیة جاءت لتدعیم ایرى أصحاب هذا الرأي أن الد

الإصلاحات الرامیة إلى تطویر اللامركزیة الإداریة، والتي تتیح  وأنها جاءت ضمن حلقات

للجماعات المحلیة أن تبقى على تواصل دائم مع المجتمع المحلي، وتضمن لها عدم فقدان 

من المشاركة في تجسید المشاریع التي تخدم  بالحیاة الیومیة للمواطن، وتمكنهالاتصال 

 مصالحه.

التمثیلیة وفشل هذا النمط، لا یعود بالضرورة إلى طبیعة  كما یرون أن أزمة الدیمقراطیة

راجع إلى الفساد والتزویر الذي یشوب تطبیقه  لي في حد ذاته وإنما هذا الفشلالنظام التمثی

 میدانیا.

وفــــي هــــذا الشــــأن أكــــدت الخبیــــرة فــــي القــــانون الدســــتوري الــــدكتورة فتیحــــة بــــن عبــــو أن 

عـــوض الدیمقراطیـــة التمثیلیـــة، مشـــددة علـــى البلدیـــة فـــي التشـــاركیة لا یمكنهـــا أن ت الدیمقراطیـــة

تنشــیط الدیمقراطیــة وإشــراك المجتمــع المــدني فــي اجتماعــات اللجــان البرلمانیــة، وأوضــحت أن 

الدیمقراطیــة التمثیلیــة لــدیها مشــروعیة ولا یمكــن تجاوزهــا وأنهــا تقــوم علــى الاقتــراح العــام، وأن 

ر والفســاد الــذي یشــوب تطبیقهــا میــدانیا ممــا أدى فشــل هــذا الــنمط مــن النظــام یعــود إلــى التزویــ

ضـرورة التفكیـر فـي  إلـى ل الناس یمتنعون عن التصـویت، و دعـتإلى فقدان مصداقیتها وجع

عثمـان الزیـاني أن  الباحـث وفـي هـذا الصـدد یقـول الحـوار والمشـاركة وهـو لتكمیلهـا آخر سبیل
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الســـیر فـــي خـــط التـــوازي نحـــو إحـــداث ا مـــالجهویـــة الموســـعة والدیمقراطیـــة التشـــاركیة یمكـــن له

ة الســــلطة الممركــــزة المهیمنــــة المغلقــــة، والانتقــــال بهــــا إلــــى أنظمــــدرجــــات تفكیكیــــة لأوصــــال و 

فضاءات التقسیم والتوزیـع بـین الفواعـل الدولتیـة الجدیـدة وخاصـة المدنیـة، فـي ظـل بـروز نمـط 

 .)1(ملاءات العولمةالحدیثة وإ الدولة 

التجـــارب أظهـــرت محدودیـــة نتـــائج البـــرامج التنمویـــة  أن مناصـــفي فیقـــولالأمـــا مصـــطفى 

الموجهة إلى الأفراد المستهدفین دون إشراكهم في مسلسل صـیاغة القـرار العمـومي، ممـا یؤكـد 

في مجال السیاسات العمومیـة، وأنـه لابـد ) Top down(فشل نظریة من الأعلى إلى الأسفل 

ممـا یـؤدي إلـى تمكـین الأفـراد مـن المسـاهمة من الجمع بین الدیمقراطیتین التمثیلیـة والتشـاركیة 

فــي تــدبیر الشــأن العــام، فــالمواطنون یختــارون ممثلــیهم لتمثــیلهم والســهر علــى تــدبیر شـــؤونهم 

وفي الوقت نفسه یشاركون في صنع القرار من خلال المشاركة فـي النقاشـات المحلیـة  ،العامة

المتعلقة بالبرامج التـي تهـدف إلـى تحسـین جـودة حیـاتهم، ویقـول أنـه یمكـن اعتبـار الدیمقراطیـة 

لكــي تصــبح كاملــة یلــزم إضــافة ناقصــة عنــدما تقتصــر علــى النمــوذج التمثیلــي فحســب، وأنــه 

 .)2(بیر الشأن العاممشاركة المواطن في تد

ونحـــن نؤیـــد أصـــحاب هـــذا الـــرأي ونـــرى أن الدیمقراطیـــة التشـــاركیة هـــي نمـــوذج لتـــدعیم  

ة لمعالجة سلبیات الدیمقراطیـة من أجل الوصول إلى الحلول الناجع الدیمقراطیة التمثیلیة وذلك

قـــي ن معـــا، لأنـــه لـــیس مـــن المنطبـــین مزایـــا هـــذین النمـــوذجیالتمثیلیـــة وذلـــك مـــن خـــلال الجمـــع 

لهـا سـلبیاتها فهـي تخلـق  الاستغناء عن الدیمقراطیة التمثیلیـة لأن الدیمقراطیـة التشـاركیة كـذالك

من أقطاب القرار، مما یحول أحیانا دون القدرة على اتخـاذ القـرار بسـبب الاخـتلاف  عدد كثیر

بـین هـذه الأقطـاب وكـذلك صـعوبة معرفـة أراء الأشـخاص المشـاركین، وهـل أنهـا تتأسـس علــى 

أمــا الجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة فتبنــت  بــارات موضــوعیة أو علــى اعتبــارات شخصــیة.اعت

 .62، ص سبق ذكره بوحنیة قوي، مرجع )1(
 ، على الموقع:  المجتمع المدني والدیمقراطییة التشاركیة، مصطفى المناصفي)2(

Cont tent://com .see. Anderoid. Sbrowser/readinglist / 0310223218. 
 . 10/03/2017 :بتاریخعلیھ تم الاطلاع  
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بوضـــوح حكــم المشــاركة الدیمقراطیـــة، ویقــول أن الأهـــداف  دیــ(إعــلان الألفیــة الثالثـــة) الــذي یؤ 

التنمویــة للألفیــة المقبلــة یجــب أن تتحقــق عــن طریــق الحكــم الرشــید فــي كــل بلــد علــى مســتوى 

 العالم.

یتبین أن الدیمقراطیة السیاسیة أو التمثیلیة تبقي ناقصة بدون  من خلال ماسبق       

، فالأولى تهتم بمصدر السیادة والسلطة وحقوق المواطن السیاسیة )1(دیمقراطیة اجتماعیة

وتشكیل الأحزاب وإبداء رأیه ونشره، أما الثانیة فتهتم بتحسین ومساهمته في الانتخابات 

المادیة عن طریق مبدأ العدالة الاجتماعیة من حیث توزیع خیرات الوطن المواطن ظروف 

في نصیب منها، وكما أن هذه الدیمقراطیة  لمواطن حق شرعيلى المواطنین، لأن لع

هناك تكامل ، فبالتالي )2(التشاركیة تسهل مشاركة المواطنین في العمل السیاسي بشكل فعال

 ة.بین الدیمقراطیة التمثیلیة والتشاركی

 آلیات الدیمقراطیة التشاركیة.  : المبحث الثاني

الدیمقراطیة التشاركیة میدانیا یجب أن تتوفر آلیات قانونیة فعالة، وهذا ما  لتجسید

انتشارا بصفة  خلال هذا المبحث إلى آلیات هذه الدیمقراطیة والأكثر أدى بنا إلى التطرق من

عامة، وإلى النماذج الناجحة والدول الرائدة في هذا المجال، وهذا من أجل إسقاطها على 

یة النظریة أو من الناحیة الواقع الجزائري ومعرفة النقائص التي یمكن إیجادها سواء من الناح

 .العملیة

ول) وكذا تقدیم العرائض الشعبیة (المطلب الأ ه الآلیات في الاستفتاء والمبادرةوتتمثل أهم هذ

 والمیزانیة التشاركیة (المطلب الثاني).

 المطلب الأول: الاستفتاء والمبادرة الشعبیة

نتناول في هذا المطلب الاستفتاء الشعبي كآلیة لتجسید الدیمقراطیة التشاركیة في 

 (الفرع الأول) ثم تناول آلیة المبادرة الشعبیة في (الفرع الثاني).

(1) M. Rasera, La démocratie, Locale, Paris, Ed, L, G, d 2002, P3. 
 .268ص سبق ذكره، محمد فهیم درویش، مرجع  )2(
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 الأول: الاستفتاء الشعبي الفرع

 ال الذي یسمح للشعبلیات الدیمقراطیة التشاركیة وهو المجیعد الاستفتاء الشعبي من أهم آ

 طنین بممارسة السلطة. ویتضح مفهوم الاستفتاء الشعبي من خلال ما یلي:لمواوا

 أولا: تعریف الاستفتاء الشعبي

الشعب للسلطة بطریقة دیمقراطیة الاستفتاء من حیث المبدأ نوع من أنواع ممارسة 

ویعني، حسب ما یراه الدكتور "فاروق الكیلاني" الرجوع للشعب لأخذ رأیه في أي موضوع 

 عام سیاسي أو دستوري أو قانوني بصفته صاحب السیادة.

ویبدو جلیا من هذا التعریف أن الاستفتاء الشعبي یقوم على اعتبار أن السلطة تتقدم 

على مشروع قانون محل الاستفتاء والشعب یبدي رأیه حول ذلك للشعب بطلب التصویت 

الموضوع بالقبول أو الرفض، وعادة ما یكون ذلك الإجراء تعدیل دستوري أوإنشاء قوانین 

 جدیدة.

بصیغة الانتخاب الذي یرتبط في رأیه  ستفتاءالإ«ما یلي:كما عرفه عبد الغني بسیوني ب

بالدیمقراطیة في العصر الحدیث ارتباطا وثیقا یجعل منه الوسیلة الأساسیة لإسناد السلطة في 

 »ظل الدیمقراطیة المعاصرة

أما سعید بوالشعیر فإنه اعتبر الاستفتاء الشعبي بأنه الاحتكام للشعب في أمر معین قد 

، أو قانون عادي أو موضوع یتعلق بسیاسة الدولة )1(دستوریكون مشروعا، أو اقتراح قانون 

ب موافقة طة في الدستور غیر كافیة، وإنما یجوهذا یعني أن موافقة البرلمان إذا كانت مشرو 

الشعب علیه حتى یكسب الموضوع قوته الإلزامیة، وهو الأسلوب الذي یلقى رواجا كبیرا 

 .)2(لصنف كبیر من الدساتیر المعاصرة

 2011، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الجزائر، المفید في القانون الدستوريزواقري الطاهر معمري عبد الرشید،  )1(
 .65ص

 .459، ص2014، الجزائر،للنشر والتوزیع ، دار هومةالقانون الدستوريوسیط في الرابحي أحسن،  )2(
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حق ممارسة الشعب «:على ما سبق یمكن تعریف الاستفتاء الشعبي بأنه  وبناءا

لسیادته في اختیار سلطته بنفسه لبناء مؤسسات الدولة، والموافقة على الدساتیر والقوانین 

 .)1(»الجدیدة المقترحة من طرف السلطة

 ثانیا: نشأة وتطبیقات الاستفتاء الشعبي

ذ مارسته بعض إالخامس عشر ن منذ القر  سویسرا : ظهر الاستفتاء في في سویسرا -1

 )Grisons(ثم الغریزیون )،Valaisوكان أول إقلیم مارسه هو الفالي ( الأقالیم السویسریة،

ر فیها الشعب، فإذا أقرها یستشاتدابیر مؤقتة على أن  تسنفكانت الجمعیة العمومیة للإقلیم 

ذت هذه الاستشارات اسم الاستفتاء أصبحت قانونا، ولما عم هذا الأسلوب الأقالیم الأخرى أخ

 الشعبي.

الآن لم یسبق وأن وضعت دساتیر الاتحاد السویسري إلا إلى غایة  1798ومنذ عام 

إذ  ،1801لا دستور عام تفتاء، ولم یخرج عن هذه القاعدة إبعد طرحها على الشعب للاس

تضع الحكومة الخطوط العریضة للإصلاحات الدستوریة المقترحة في كل بطاقة استفتاء 

 للتصویت بنعم أو لا.

ظهر أول مرة الاستفتاء الدستوري في ولایة مساشوساث في الولایات المتحدة الأمریكیة: -2

)Massachussettsمنها إلى باقي الولایات. ل) وانتق 

لم یكن للاستفتاء في الولایات المتحدة الأمریكیة وجودا وفي مجال التشریعات العادیة 

، وظل الأمر كذلك إلى غایة أوائل القرن العشرین، إذ طبقت ةإلا في حالات نادرة ومحدد

الكثیر من الولایات الاستفتاء الشعبي في جمیع القوانین متى طلب ذلك عدد معین من 

ة أخرى، ویطلق على هذا النوع من من ولایة إلى ولای %8إلى  %5الناخبین یتراوح من 

 الاستفتاء اسم الاستفتاء التشریعي العام.

ق هذه النظریة على نطاق كبیر في الولایات المتحدة الأمریكیة حیث تستطیع وتطب

مجموعة من المواطنین أن تقدم اقتراحا بتشریع قانون ما أمام الناخبین مباشرة تقرر بشأنه 

 .66، ص سبق ذكره زواقري الطاهر معمري عبد الرشید، مرجع )1(
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أو اقتراحا، وإذا أید الالتماس من قبل مجموعة  الجماعة التماسالاستفتاء. وقد یقدم الفرد وا

من الناخبین یجرى الاستفتاء، وعموما تستخدم هذه المبادرات على الصعید المحلي في 

 .)1( الولایات الأعضاء من دون الصعید الاتحادي

 1940: اتبعت فرنسا أسلوب الاستفتاء الدستوري في عدة دساتیر منها دستور في فرنسا -3

الذي جرى  1946فرنسا، ثم دستور  ي" لجنوببیثانالذي وضع مشروعه، الماریشال "

طرح على الاستفتاء أیضا العالمیة الثانیة والذي قضى بأن ت علیه عقب الحربالاستفتاء 

بأغلبیة  اهاأقرتمشروعات تعدیله إذا كانت الجمعیتان (الجمعیة الوطنیة ومجلس الشیوخ) قد 

 ضعیفة.

) م المطبق حالیا مبدأ الاستفتاء 1958وأخیرا فقد رسخ دستور الجمهوریة الخامسة (

الأغلبیة المطلقة، إلا ب تانمنه على كل تعدیل له تقترحه وتقره الجمعی 89الإلزامي في المادة 

أنه أجاز عدم اللجوء إلى هذا الاستفتاء إذا كانت الحكومة هي صاحبة مشروع التعدیل ثم 

، إذ یطلب رئیس الجمهوریة في هذه الحالة من الجمعیتین الاجتماع تانعرضته على الجمعی

بها في هذا بهیئة مؤتمر لمناقشته، فإذا حاز المشروع أغلبیة ثلاثة أخماس الأصوات المدلى 

 .ينهائیا ونافذا من دون حاجة إلى عرضه على الاستفتاء الشعب عدالمؤتمر 

 11نادا إلى المادة است الاختیاريا الحالي مبدأ الاستفتاء دستورهفي كما تطبق فرنسا 

على اقتراح  الجمهوریة في فترة انعقاد البرلمان وبناءا سیلرئتجیز  يتلمن الدستور وا

الحكومة واقتراح مشترك من مجلس البرلمان أن یعرض على الاستفتاء الشعبي كل مشروع 

معا هما خاصة بالجامعة الفرنسیة أو  تصدیق اتفاقیةلسلطة العامة أو ل تنظیما قانون یتناول

 هذه من شأنها أن تؤثر في عمل المؤسسات شریطة ألاّ تكون متعارضة مع الدستور.و 

والذي لم ینفذ  1956: ظهر مبدأ الاستفتاء بدءا من دستور یة مصر العربیةفي جمهور  -4

جرى بشأن هذا الدستور نوعا ستفتاء الذي لااإلا بناءا على استفتاء شعبي، ویمكن اعتبار 

 ، الموسوعة القانونیة المتخصصة، نشر على موقع الالكتروني:الاستفتاءجمیلة الشربجي،  )1(
http://www.arab-ency.com/-details.iaw.php?fwll=1&nid=163144.  :08/03/2017تم الاطلاع بتاریخ  
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جرى  ستفتاءالذي یطلق علیه في فرنسا الاستفتاء الشخصي لأن ذلك الا من أنواع الاستفتاء

 على الدستور وعلى شخص رئیس الجمهوریة آنذاك جمال عبد الناصر.

) عن هذه القاعدة وهو الدستور الذي یتضمن في العدید من 1976ولم یخرج دستور (

لرئیس الجمهوریة بتوجیه بیان إلى  74هذا المبدأ حیث سمح في المادة مواده الإشارة إلى 

إجراءات في حالة قیام خطر یهدد الوحدة  الشعب ویجري الاستفتاء على ما اتخذه من

 الوطنیة أو سلامة المواطن.

یجوز لجمهوریة مصر العربیة على أنه لا  1976من دستور  97كما نصت المادة 

 .)1(لرئیس الجمهوریة حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة القصوى وبعد استفتاء الشعب

 ثالثا: أنواع الاستفتاء الشعبي

 : متعددة وفقا للزاویة التي ینظر إلیه منها لشعبي إلى أقسامینقسم الاستفتاء ا

: یختلف الاستفتاء باختلاف الموضوعات التي یتناولها، وهو ینقسم من حیث الموضوع -1

 إلى استفتاء دستوري واستفتاء تشریعي واستفتاء سیاسي.

أي الشعب عند وضع ر : یكون موضوعه دستوري، ومقتضاه أخذ الاستفتاء الدستوري -أ 

الدستور أو تعدیله، بحیث لا یكون الدستور أو التعدیل الدستوري نافدا ومعمولا به إلاّ من 

 الشعبي الدستوري، والاستفتاءز هنا بین الاستفتاء الشعبي یلتمییوم إقرار الشعب له. (ویجب ا

دستوري فإن الذي ل ر تعديالتأسیسي، فإذا كان الأول لا یعدوا أن یكون مجرد استفتاء لإقرا

یكون للمصادقة على دستور برمته لكذا سبب كهجر الدستور السابق  التأسیسيیوصف ب

ر المساس بعض الأحكام الدستوریة التي كان یحظمثلا بعد قیام ثورة شعبیة أو عند تعدیل 

 .) 2(بها)

 .سبق ذكره مرجعجمیلة الشربجي، الاستفتاء،  )1(
، 2016، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، طبعة أصول القانون الدستوري والنظم السیاسیةغریبي فاطمة الزهراء،  )2(

 .190الجزائر ص
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ویكون موضوعه إقرار القوانین العادیة التي هي أصلا من  :الاستفتاء التشریعي -ب

الاختصاص الطبیعي للبرلمان بحیث یتم استطلاع رأي الشعب في مشروع قانون عادي 

وضعه البرلمان، فإذا وافق علیه الشعب أصبح قانونا تاما ونافذا، أما إذ لم یوافق علیه سقط 

 وعدّ مشروع القانون كأنه لم یكن.

: ویتعلق بأخذ رأي الشعب في قضیة سیاسیة معینة تتمیز بأهمیتها لسیاسيالاستفتاء ا  -ب 

 .)1(في الاختیارات الأساسیة للدولة أو سیاستها العامة

ینقسم الاستفتاء إلى استفتاء سابق على القانون واستفتاء لاحق  من حیث میعاد إجرائه:/2

 على القانون.

فقد یرى هذا  على مبادرة استشاریة من جانب البرلمان، ویكون بناءاالاستفتاء السابق:  -أ 

قانون مهم استطلاع رأي الشعب عن فكرة هذا القانون من حیث المبدأ الأخیر قبل اتخاذ 

ة وإصداره، فإذا أقر الشعب الفكرة صاغها البرلمان بعد ذلك الصیاغة توذلك قبل مناقش

 القانونیة المناسبة.

بعد وضع مشروع القانون و اقراره بواسطة البرلمان، بحیث لا  یكون الاستفتاء اللاحق:-ب

إلا فلا یكون عد الموافقة علیه في الاستفتاء و یصبح هذا المشروع قانونا نافذا و ملزما إلا ب

 .قانونا نافذا

ینقسم الاستفتاء إلى استفتاء إجباري واستفتاء من حیث مدى وجوب إجرائه قانونا: /3

 اختیاري:

وهو الذي ینص الدستور على وجوب إجرائه قبل القیام بعمل  ء الإجباري:الاستفتا -أ 

وذلك بإلزام السلطة المختصة (تشریعیة، تنفیذیة) بإجراء الاستفتاء على موضوع معین  ،معین

 قبل نفاذه وهنا لا یكون للبرلمان أي خیار ویكون علیه التزام إجراء الاستفتاء.

جراء لسلطة المختصة حق تقدیر إیترك الدستور لویعني أن الاستفتاء الاختیاري: ب_

 .الاستفتاء من عدمه وذلك على ضوء تقدیرها للمصلحة العامة

 .سبق ذكره جمیلة الشربجي ، مرجع )1(
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 رابعا: الإطار الإجرائي للاستفتاء

إن الطریقة العملیة للمشاركة الشعبیة بوساطة الاستفتاء تكون بتصویت جمهور 

یا المهمة التي تطرح علیها والتي الناخبین على المشروعات الدستوریة أو التشریعیة أو القضا

ه دعوة لهم من قبل ییطلب إلیهم أن یجیبوا عنها بإحدى الكلمتین نعم أو لا، وذلك بتوج

جمهور الناخبین وموعد المطروح والأسئلة الموجهة إلى  السلطة المختصة، تتضمن المشروع

 لمجموعة أصوات المقترعین.إجرائه، ویعد الاستفتاء مقرا إذا وافقت علیه الأكثریة المطلقة 

إحاطة  على رأي الشعب الحقیقي یجب غایته في التعرف ولنجاح الاستفتاء وتحقیقا

للمؤیدین والمعارضین فرصة م بالحریة والدیمقراطیة بحیث یتاح عملیة الاستفتاء بمناخ یتس

ستفتاء رائهم بكل حریة حول موضوع الاستفتاء أما غیاب هذا المناخ فإنه یجعل الاإبداء آ

الشعبیة، وإصباغ الطابع الدیمقراطي المزیف على رغبات  ة لتزویر الإرادةوسیلة صوری

إلى الاستفتاءات الشعبیة لتأیید نظامهم وإظهار حكمهم  یلجؤونوأهواء الدیكتاتوریین اللذین 

دّ بمظهر الحكم الدیمقراطي الشعبي مثلما كان یظهره النظام النازي بقیادة الزعیم هتلر الذي ع

 .)1(الشعبيمن أكثر الدكتاتوریین لجوءا إلى الاستفتاء 

 الفرع الثاني: المبادرة الشعبیة 

 في تحقیق الدیمقراطیة التشاركیة تعد المبادرة الشعبیة إحدى أهم الآلیات التي تساهم

ویقصد بالملتمسات في مجال التشریع كل المبادرات التي یتقدم بها المواطنات والمواطنون  

وفق أحكام القوانین التنظیمیة بهدف المساهمة في المبادرة التشریعیة، حیث یتم توقیع 

 .2الملتمس من طرف أصحاب المبادرة  والذین یتمتعون بحقوقهم المدنیة و السیاسیة

اتها وتحدید شروط تقدیم تلك نوتقنی دسترتها تیر المقارنة في كیفیةختلاف الدساورغم ا

للمواطنین تقدیم ملتمسات بشأنها إلا  المجالات التشریعیة المخولالملتمسات، وكذا اختلاف 

 .سبق ذكره ، مرجعالاستفتاءجمیلة الشربجي،  )1(
 نشر على الموقع، شروط وكیفیات ممارسة الحق في تقدیم الملتمسات في مجال التشریعجواد الخرازي،  )2(

  html≠.WRbpuvyjIV.شروط وكیفیات ممارسة الحق في تقدیم الملتمسات  WWW.alkanonia.comالإلكتروني:
 . 09/03/2017 :الاطلاع علیھ بتاریختم 
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أنها تبقى أداة ضروریة وحق من الحقوق التي أقرتها معظم هذه الدساتیر المقارنة وذلك 

عن في قرارات حكومیة لم تنل رضا المواطنین، ومن أهم بغرض تحقیق مطالب معینة أو الط

 الدساتیر التي كرست آلیة ملتمسات التشریع ما یلي:

 مقارنةأولا: ملتمسات التشریع في الأنظمة ال

واشترط تقدیم ملتمس التشریع  ،الدستور السویسري: كان سباقا إلى مثل هذه الحقوق -1

 ألف نسمة وذلك للدعوة إلى مراجعة الدستور.100الأساسي توقیع 

منه یحق لكل مواطن إمكانیة توجیه طلبات   17الدستور الألماني: بمقتضى الفصل  -2

ألف مواطن في غضون ثلاثة  50وعرائض للجنة العرائض وإذ تم تدعیمها من طرف 

 العریضةمقدم  اللجنة بدراستها بشكل عام ویستدعىأسابیع من التواصل بها تقوم 

 .)1(لعرضها أمام اللجنة

الدستور الإسباني: یتضمن كذلك إمكانیة تقدیم ملتمسات التشریع للمواطنین، غیر أنه   -3

استثنى بعض المجالات مثل القوانین التنظیمیة، أو الضریبة أو تلك المتعلقة بالعفو من 

 هذا المجال.

ول لهم حق الاعتراض و الأخر هذا الحق للمواطنین كما خي: منح هالدستور الإیطال -4

ألف ناخب على الأقل لإمكانیة تحریك هذه المسطرة وهو  500على تشریع قائم وذلك ل

 نفس العدد بالنسبة للدستور الأمریكي.

 ثانیا: كیفیة تقدیم ملتمسات تشریع في الأنظمة المقارنة

المفروضة على ملتمسات التشریعیة في  اختلفت الدساتیر في الشروط والقیود

 دساتیرها.

 .a2866  html.، نشر على الموقع الالكتروني،المغربي2011ملتمسات التشریع في دستور إبراهیم أیت المودن،  )1(

تم الاطلاع علیه .21/02/2013بتاریخ  ،www.marocdroit.com،   2011ملتمسات التشریع في دستور 
 . 09/03/2017 :بتاریخ
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فالتجربة الإسبانیة تسمح بالعرائض الفردیة وكذا الجماعیة شریطة تقدیمها مكتوبة فقط 

مع مراعاة الشروط السابقة الذكر والتجربة الفرنسیة حسب نظامها الداخلي للجمعیة الوطنیة 

 لى رئیس الجمعیة الوطنیة.من قبل نائب برلماني وتوجه إ تتمفالعرائض یجب أن 

فكل ما تحتاجه لتقدیم عریضة إلى البرلمان هو التوقیع  أما تجربة البرلمان الاسكتلندي

إلى  ها، كما یمكن تقدیمة أو اللغة التي تقدم بهاقیود سواء في سن مقدم العریض ةولا توجد أی

 رونیا.تلكالبرلمان إ

 المغربي 2011في دستور  ملتمسات التشریع ثالثا: تقدیم

على حق من حقوق المواطنین في  14في الدستور المغربي في فصله  التنصیصتم 

للمواطنین والمواطنات «كما یلي:  2011إطار الدیمقراطیة التشاركیة التي جاء بها دستور 

 .»ضمن شروط وكیفیات یحددها قانون تنظیمي الحق في تقدیم ملتمسات التشریع

أنه یمكن ممارسة هذا الحق بشكل فردي أو  14والملاحظ من خلال صیغة هذا الفصل 

یمكن «من الدستور في الفقرة الثانیة التي جاء فیها:  139جماعي ، وهذا ما أكده الفصل 

للمواطنات والمواطنین والجمعیات تقدیم عرائض الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة 

 .)1(»ول أعمالهتدخل في اختصاصه ضمن جد

 و منح ع الدستوري الجمعیات إلى جانب المواطنات والمواطنین،حیث أضاف المشر 

 هذا الحق. ةمؤسسات المجتمع المدني ممارس

من الدستور المغربي (تعمل السلطات على إحداث  13وبالرجوع إلى نص الفصل 

السیاسات العمومیة هیئات للتشاور قصد إشراك مختلف الفاعلین الاجتماعیین في إعداد 

 مها).یوتفعیلها وتنفیذها وتقی

فبعض البرلمانات تقوم بتوجیه الدعوة مباشرة إلى هیئات المجتمع المدني المعنیة 

بموضوع التشریع المطروح للنقاش مثل البرلمان النیوزیلندي الذي یوجه دعوة مفتوحة لتلقي 

 مكرر 5964 عدد الرسمیة الجریدة ،2011 جویلیة 29 في الصادر المغربیة، المملكة دستور من 139أنظر الفصل )1(
 .2011 جویلیة 30 في الصادرة
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خلال عیات ومنظمات من ملاحظات المواطنین من جمیع الجهات المعنیة أفرادا وجم

 تصال السمعیة والبصریة.الصحافة وغیرها من وسائل الا

أما بخصوص الشروط المتعلقة بتقدیم ملتمسات التشریع فقد تم تحدید عدد 

) مواطنین مسجلین في اللوائح الانتخابیة (سجلات الناخبینألف توقیع من  25بالتوقیعات

ألف 50ألف توقیع وإیطالیا التي تشترط  500التي تشترط  وهو عدد قلیل مقارنة مع إسبانیا

 توقیع.

كما اشترط المشرع أن یكون أصحاب العریضة اللذین اتخذوا المبادرة لإعدادها والتوقیع 

علیها متمتعین بحقوقهم المدنیة والسیاسیة ومقیدین في اللوائح الانتخابیة العامة وفي وضعیة 

رة یجب أن یكون تحقیق مصلحة عامة، وتكون مطالبها جبائیة سلیمة، والهدف من المباد

 .»ومقترحاتها أو توصیاتها مشروعة

التجربة المغربیة تعد الأولى عربیا والتي تمكن المواطنین من  أن الجدیر بالذكر هنا هو

 .)1(ممارسة حقوقهم في تقدیم العرائض الشعبیة وملتمسات التشریع

بإعطاء الحق لعدد من الناخبین في الاعتراض على  فیكون عتراض الشعبيالإأما 

قانون صادر من البرلمان خلال مدة زمنیة محددة، إن حدث خلالها اعتراض شعبي ویعرض 

لشعب فیه، وإن وافق الشعب على هذا الأخیر على الاستفتاء الشعبي من جدید لأخذ رأي ا

المفعول بدءا من تاریخ رفض ري عتراض سقط ذلك القانون وجوبا، وإن لم یقبل یصبح ساالإ

عتراض في المدة المحددة، فإن القانون یصبح ض من طرف الشعب أما إذ لم یتم الإعتراالإ

 .)2(بمجرد انتهاء المدة المحددة للاعتراض النفادواجب و نهائیا 

في المقابل عرفت سویسرا عدة مبادرات شعبیة مثیرة في السنوات الأخیرة حظیت 

"القانون  موضوعاتها ویتعلق الأمر بمبادرة تحت شعار اسیةحسلمواطنین باهتمام كبیر لدى ال

، نشر على الموقع المغرب یقر حق تقدیم العرائض الشعبیة وملتمسات التشریع لمواطنیهلطیفة العروسیني،  )1(
 . 11/03/2017 :تم الاطلاع بتاریخ .2015جویلیة  16، بتاریخ awsat.com/nom/article/407836الإلكتروني:

 .75ص سبق ذكره، طاهر، معمري عبد الرشید، مرجعزواقري ال )2(
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یهدف إلى وضع الدستور السویسري في مرتبة أعلى  "السویسري بدلا من القضاة الأجانب

من القانون الدولي، وكذا مبادرة "أوقفوا الزحف" التي تسعى إلى الحد من الزحف العمراني 

بمبادرة  2015شبیبة حزب الخضر، وتكتمل هذه المبادرات في سنة  هاالتي بادرت بإطلاق

من أجل حمایة الإنسان والبیئة  »لةمسؤو  شركات متعددة الجنسیات«أطلقت تحت شعار 

نفدرالیة إلى اتخاذ التدابیر اللازمة لضمان احترام حقوق الإنسان وحمایة و ویدعوا أصحابها الك

 البیئة.

 ئض والمیزانیة التشاركیةالمطلب الثاني: تقدیم العرا

یعدّ طریق تقدیم العرائض لإشراك المواطنین في توجیه السیاسات العامة للدولة من 

أهم المجالات المرتبطة بالحقوق والحریات لذا نستعرضه في (الفرع الأول)، كما أن المیزانیة 

علقة بصرف التشاركیة تعتبر أداة تمكن المواطنین من المساهمة في اتخاذ القرارات المت

 المیزانیة المخصصة للمشاركة وهو ما سنبینه في (الفرع الثاني).

 الفرع الأول: تقدیم العرائض

سنأخذ تقنیة تقدیم تختلف طریقة وشروط تقدیم العرائض من دولة إلى أخرى، و 

 .العرائض في التجربة المغربیة كنموذج في هذا الفرع

 أولا: المقصود بتقدیم العرائض الشعبیة

من الدستور المغربي في إطار اعتماد المقاربة التشاركیة إلى  13ذهب الفصل 

إشراك المواطنین والمقصود یحق تقدیم وتوجیه العرائض، «التنصیص على ما یلي: 

ومنظمات المجتمع المدني في تدبیر وتوجیه السیاسات العامة عن طریق التواصل مع 

ن من التواصل مع السلطات العمومیة بشكل السلطات العامة، أي أنه وسیلة قانونیة یمك

 .»إیجابي، وهو یشكل دعامة قویة في بناء دولة الحق والقانون

 ثانیا: نشأة وظهور تقنیة تقدیم العرائض

لقد عرفت الدول الدیمقراطیة تقنیة توجیه العرائض قبل المغرب حیث ظهر العرف 

المرتبط بممارسة حق تقدیم العرائض في النظام البریطاني، وتكرس خاصة مع الإعلان 
37 

 



 مفهوم وآلیات الدیمقراطیة التشاركیة                                الفصل الأول :                                       

بحق تقدیم  م والذي اعترف1215لسنة  "الماكناكارطاالشهیر المتعلق بالمیثاق الأعظم "

 من الأشخاص مهمتهم تلقي العرائض جل ذلك مجموعةالعرائض للملك وعین الملك من أ

 ومجموعة أخرى وظیفتها دراسة تلك العرائض قصد إحالتها على الجهة المختصة.

من المرسوم الصادر  62أما في فرنسا فقد ظهر حق تقدیم العرائض بمقتضى المادة 

في التجمع المتعلق بتشكیل البلدیات والذي سمح للمواطنین بالحق  1789دیسمبر  14في 

 من أجل كتابة العرائض.

الفرنسي في بابه الأول على أن للمواطنین الحریة بأن یقدموا  1793كما نص الدستور 

 عرائض إلى السلطات.

ة ل من رقببتجربة المطالبة بالاستقلا اأما في الغرب فإن تقدیم العرائض كان مرتبط

جانفي 11ستقلال بتاریخ بالاالفرنسي حیث حررت العریضة الشهیرة للمطالبة  المستعمر

 .)1(ستقلال عن الحمایة الفرنسیةوالتي طالب فیها الوطنیون بالا 1944

 44-14رقم  ثالثا: شروط توجیه العرائض في إطار القانون التنظیمي

اقتصر على توجیه العرائض إلى رئیس  44 -14أن القانون التنظیمي رقم  الملاحظ

ن بالسلطات لس المستشارین باعتبارهم المقصودیالحكومة ورئیس مجلس النواب ورئیس مج

 العامة واشترط لقبول العریضة ما یلي:

 أن یكون الهدف منها تحقیق المصلحة العامة. -

 .تها مشروعةالتوصیات التي تضمنكون المطالب والمقترحات أو أن ت -

وتحرر بكیفیة واضحة ومرفقة بمذكرة مفصلة تبین الأسباب الداعیة إلى تقدیمها  - 

 والأهداف المتوخاة منها. 

قانونیة على الموقع الإلكتروني:  ، نشر في دراسات وأبحاثم العرائضتقدیمحمد أمغار،  )1(
http://www.m.anewar.org/s.asp?aid=548132&=0 2017/ 12/02، بتاریخ. 

 . 15/03/2017 :تم الاطلاع علیه بتاریخ 
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مواطن من مدعمي  500مرفقة بلائحة دعم العریضة موقعة على الأقل من كما تكون  -

 العریضة ومرفقة بنسخ من بطاقات تعریفهم الوطنیة.

ن بالمغرب أو بالخارج اللذین یوتقدم العریضة من طرف المواطنین المغاربة المقیمكما  -

اتخذوا المبادرة لإعادة العریضة ووقعوا علیها شریطة أن یكونوا متمتعین بحقوقهم المدنیة 

ختارون من بینهم لجنة تقدیم الانتخابیة العامة والذین یوالمقیدین في اللوائح  والسیاسیة

 والتي تتكون من تسعة أعضاء على الأقل.العریضة 

یتولى الوكیل الإشراف على مسطرة تقدیم عنه، حیث  اعنها ونائب تختار هذه اللجنة وكیلاف -

العریضة وتتبعها وأول شيء تقوم به اللجنة هو جمع التوقیعات المتعلقة بلائحة دعم 

یة التي یقیم في دائرة نفوذها لدى السلطة الإداریة المحل عهادایبإالعریضة، ثم یقوم الوكیل 

 له فورا. یسلمالترابي مقابل وصل 

یوم  15یل السلطة المحلیة العریضة إلى السلطة العمومیة المعنیة داخل أجل وتحثم  -

 ابتداءا من تاریخ إیداع العریضة.

ألاف 7كما یشترط أن تكون لائحة دعم العریضة (طلب الطعن) موقعة من طرف 

الأقل، ومصادق على توقیعاتهم من طرف السلطات المحلیة وذلك قبل مواطن على  200و

إیداعها لدى لجنة العرائض التي تحدث لدى رئاسة الحكومة بالنسبة للعرائض الموجهة 

مة وكیل لجنة تقدیم العریضة وفي حالة قبول العریضة یخبر رئیس الحكو  لرئیس الحكومة،

تعتزم ، لاسیما الإجراءات والتدابیر التي ل الذي خصصته الحكومة لموضوع العریضةبالمآ

 .)1(اتخاذها

البرلمان فإنه تحدث لدى كل من مكتب  يمجلس يأما بالنسبة للعرائض الموجهة لرئیس

مجلس النواب ومكتب مجلس المستشارین  لجنة العرائض طبقا لأحكام النظام الداخلي لكل 

یوم من  15أجل بها داخل مجلس، ویحیل رئیس كل مجلس على لجنة العرائض المتوصل 

ق من العرائض المحالة علیها قصد التحقویناط باللجنة المعنیة دراسة  ،تاریخ الإیداع

  مرجع سبق ذكره. ،تقدیم العرائضمحمد أمغار،  )1(
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داء الرأي واقتراح وإب ،یها في هذا القانون التنظیمياستیفائها للشروط المنصوص عل

 الإجراءات التي تراها مناسبة في شأن العرائض المقبولة.

یوم ابتداء  30واقتراحاتها إلى مكتب المجلس المعني داخل أجل توجه اللجنة رأیها ثم 

 من تاریخ إحالة العریضة إلیها.

ذا تبین للجنة العرائض أن العریضة غیر مستوفیة الشروط أخبرت مكتب المجلس أما إ

یوما ویتولى رئیس المجلس المعني وكیل لجنة تقدیم العریضة بقرار معلل  30بذلك في أجل 

ریضة ویبث مكتب المجلس المعني في موضوع العریضة بعد توصله برأي عدم قبول الع

ر رئیس المجلس المعني وكیل لجنة تقدیم العریضة كتابة ویخبومقترحات لجنة العرائض 

 الذي خصص لموضوع العریضة.بالمآل 

 رابعا: المجالات التي لا یجوز أن تتطرق لها العرائض

إذا كانت  على عدم قبول العرائض 44-14ون التنظیمي من القان 4المادة  نصت

 تتضمن مطالب أو مقترحات أو توصیات:

تمس بالثوابت الجامعة للأمة والمتعلقة بالدین الإسلامي أو بالوحدة الوطنیة أو بالنظام  -

الملكي للدولة وبالاختیار الدیمقراطي وبالمكتسبات التي تم تحقیقها في مجال الحریات 

 الأساسیة كما هو منصوص علیه في الدستور.والحقوق 

 تهم قضایا تتعلق بالأمن الداخلي أو بالدفاع الوطني أو بالأمن الخارجي للدولة. -

 من قبل اللجان النیابیة لتقصي الحقائق.نقص تتعلق بوقائع تكون موضوع  -

 تكتسي طابعا نقابیا أو حزبیا ضیقا. -

 .تكتسي طابعا تمیزیا -

 شهیرا أو تظلیلا أو إساءة للمؤسسات أو الأشخاص.تتضمن سبا أو قذفا أو ت -

ن النظر وإذا تبین بعد دراسة العریضة أن موضوعها یتضمن تظلمات أو شكاوي یكو 

 يأحال رئیس الحكومة أو رئیس أحد مجلس ،دستوریة أخرىفیها من اختصاص مؤسسات 
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المعنیة للاختصاص البرلمان حسب الحالة، العریضة المذكورة إلى المؤسسة الدستوریة 

 .)1(أیام من تاریخ الإحالة 10ویخبر وكیل لجنة تقییم العریضة بذلك في أجل 

 الفرع الثاني: المیزانیة التشاركیة

تضمن المعاییر الدولیة العدید من المبادئ التي تؤكد على حق المواطنین والمجتمع 

جاء في الإعلان  لبلده، إذ ة وتقویم السیاسات العمومیةالمدني بالمشاركة في تدبیر ومراقب

منه على حق كل فرد في المشاركة في إدارة  21العالمي لحقوق الإنسان تحدیدا الفصل 

ن إرادة الشعب ، وألممثلیهشؤون العامة لبلاده بشكل مباشر، أو عن طریق الاختیار الحر ال

خاص وأكد العهد الدولي العبر عنها بانتخابات نزیهة ودوریة، هي مصدر السلطات ی

"لجمیع في المادة الأولى بأن  1976لسنة  بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

الشعوب حق تقریر مصیرها بنفسها، وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقریر مركزها السیاسي 

وحرة في السعي لتحقیق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ولجمیع الشعوب، سعیا وراء 

التزامات  بأیةاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبیعیة دونما إخلال أهدافها الخ

 الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة". يتعاون الاقتصادالمنبثقة عن مقتضیات 

سنحاول في هذا الفرع تسلیط الضوء على المیزانیة التشاركیة باعتبارها أكثر الآلیات 

أعلى  عتبارهافضلا عن ا ،س الدیمقراطیة المباشرةالعالم لتكریاستعمالا في الوقت الراهن في 

 ر.التشاو درجات المشاركة مقارنة بوسائل أخرى على غرار الإعلام والاستشارة و و 

 أولا: تعریف المیزانیة التشاركیة

لقد تزامن ظهور مفهوم المیزانیة التشاركیة بمفهوم الحكم الرشید والذي أطلقه مجموعة 

الدولیین في أواسط الثمانینات للقرن الماضي في ظل حرصها على أحكام  مانحینمن ال

التصرف في الإعتمادات والمساعدات التنمویة، وتعرف المیزانیة التشاركیة على أنها الآلیة 

التي یساهم من خلالها المواطنون في مسار أخذ القرار المتعلق بكیفیة صرف جزء أو كل 

تتضمن تحدید شروط وكیفیات ممارسة الحق في تقدیم العرائض إلى السلطات العمومیة  14/44رقم  يقانون التنظیمال)1(
 .2015الأمانة العامة للحكومة، المطبعة الرسمیة/ الرباط، 
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الأصیل للدیمقراطیة المباشرة حیث  اركة، وهي بذلك تعد التجسیدة المشالمیزانیة المتاحة لعملی

تتیح للسكان من خلالها أن یقروا مآل الأموال المرصودة وفق حاجاتهم وتطلعاتهم، مع التزام 

 الهیئات المنتخبة بتنفیذ ما تم إقراره من طرفهم.

 1989مدینة في العالم التي تبنت هذه الآلیة منذ سنة للیغري أو أوتعتبر مدینة بورتو 

 .)1(ألف نسمة 230بعدما كانت البدایة بمدینة صغیرة تابعة لها تحتوي على 

 ثانیا: المیزانیة التشاركیة في البرازیل نموذج

علاوة عن المجلس البلدي المنتخب بطرق دیمقراطیة تقلیدیة تمثیلیة، یتم إحداث مجلس 

للمیزانیة منبثق مباشرة عن القاعدة الشعبیة ومكون من نواب الأحیاء اللذین وقع انتخابهم في 

أحیائهم، ویقوم النواب طوال فصل الصیف بتنظیم نقاشات حول المیزانیة مع المجلس 

ع رئیس البلدیة من أجل تحدید تفاصیل وأولیات ذلك القسم من المیزانیة البلدي، وخصوصا م

 له وفق حاجیاتهم.بطریقة دیمقراطیة سلیمة لتقریر مآالذي انتزعته الجماهیر 

ویقوم نواب الأحیاء بالرجوع دوما إلى حلقات اللقاء الصغیرة في الأحیاء لیقدموا لها 

دئ المساءلة والشفافیة والثقة بین المواطنین تقریرا عما توصلوا إلیه، وهو ما یعزز مبا

رئیس البلدیة القرارات والسلطات العمومیة، وفي نهایة الدورة السنویة لإعداد المیزانیة یتبنى 

 عن منتدیات الأحیاء ویدرجها في میزانیة البلدیة ویقوم بتنفیذها.التي تنتج 

 مزایا الموازنة التشاركیةثالثا: 

 بالمشاركة حسب عدد من التجارب العالمیة في المیدان إلى: یؤدي إعداد الموازنات

تحقیق النجاعة الاقتصادیة: حیث تعمل المشاركة على ترشید القرارات وترتیب الأولویات  -1

حسب حاجات السكان، مما یحقق نجاعة في الاستخدام الأمثل للموارد المحلیة المتاحة، كما 

بواقع عیش السكان بما یضمن اتخاذ القرارات تتیح المشاركة توفیر المعلومات المتعلقة 

 الصائبة في الغرض.

 ، نشر على الموقع الالكتروني المیزانیة التشاركیة كتكریس للدیمقراطیة المباشرةأحمد قیدارة،  )1(
ar./eaders.com.tn/article/0704- 20/03/2017تم الاطلاع علیه بتاریخ: .05/05/2016 :بتاریخ. 
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 ضمان التأیید الشعبي للمشاریع المنجزة ودعمهم لها. -2

طات یس الشفافیة في مختلف تعاملات السلیخ قیم المساءلة الاجتماعیة وتكر ترس  -3

ن ق التصرف في الأموال العمومیة وهو ما یحفز المواطنیالعمومیة بما یخلق ثقة في طر 

ذلك زیادة الإیرادات التي ستخصص حتما لتحسین ظروف بعلى أداء واجباتهم الضریبیة، و 

 عیش المواطنین.

 رابعا: عوامل نجاح تطبیق المیزانیة التشاركیة.

ن نجاح آلیة المیزانیة التشاركیة حسب ما تم تقدیمه سابقا یتطلب توفیر عدد من إ

 یلي:المقومات والشروط التي یمكن استعراضها كما 

 :وجود الالتزام السیاسي من طرف الجهاز المنتخب -1

من خلال إقناع صناع القرار بقواعد هذه الآلیة وما یترتب عنها من تخلى عن بعض 

الصلاحیات لفائدة المواطنین مع الانصیاع التام لقراراتهم فیما بعد، فالإرادة السیاسیة لابد أن 

 الموضوع من طرف الجهاز التداولي التداول فيتترجم بإصدار قرار اعتماد الآلیة بعد 

ار أن القبول بالانخراط فیه یقتضي اعتبب ،ى ذلك تواصل هذا المسار بلا رجعةویترتب عل

الشفافیة وقبول  ویته من سنة إلى أخرى وإتباع منهجموافقة ضمنیة على استدامته وتق

 المساءلة في جمیع الأعمال المتخذة من طرف المواطنین.

في مسار المیزانیة التشاركیة لعب المجتمع المدني دورا بارزا ی :المجتمع المدني اهتمام -2

خاصة من خلال تعبئة الرأي العام للانخراط في الآلیة مع تبیان أهمیتها في تحسین تدبیر 

شؤون المدینة، ویقوم من أجل ذلك بحملات المناصرة والمرافعة من أجل فرض اعتماد هذه 

الحرص على فتح  الآلیة من طرف السلطات المحلیة التي لم تبادر من تلقاء نفسها بذلك، مع

البلدیات بیاناتها للعموم وتقدیم المعلومات المتعلقة بالتسییر العمومي للمواطنین بشكل مفهوم 

المواطن على المشاركة، مع وجوب إلغاء كل القیود الموجودة أمام المواطن  یحفزومبسط 

 إلى المعلومة ومعاقبة المخالفین في حالة تعمدّهن ذلك. للنفاذ
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 مفهوم وآلیات الدیمقراطیة التشاركیة                                الفصل الأول :                                       

ت المجتمع المدني دورا هاما في تثقیف المواطنین في المجالات مؤسساكما تلعب 

 )1(..المالیة وبرمجة المشاریع وغیرها. المرتبطة بتسییر الشأن العام على غرار

یعتبر هذا الجانب من أكثر الجوانب : اعتماد خطة اتصالیة ناجعة تستهدف الجمیع  -3

عداد الأجنبیة في هذا المجال أن إجارب وقد أثبتت الت ،أهمیة في نجاح التجربة من عدمها

تصالیة تحدید وتشمل الخطة الا ،وافرة في النجاح خطة اتصالیة مدروسة تضمن حظوظا

مثل البلاغات  ،الفئات المستهدفة بالخطاب واستعمال جمیع الوسائل والوسائط المتاحة

رات طویات والمعلقات ومضخمات الصوت المحمولة على السیاوالم الكتابیة والنشریات

ووسائل الاتصال الاجتماعیة والتعلیق في المقرات والأسواق الأسبوعیة والیومیة والمقاهي 

 والمنتزهات وكل الأماكن كثیرة الارتیاد.

وبطاقات التقییم المجتمعي أدوات مناسبة وتعتبر استطلاعات الرأي العام وسبر الآراء 

 ة وشرعیتها بین المواطنین.ق من مستوى الإدراك بالعملیحقأخرى یمكن أن تستخدم للت

ویكون بالأساس من خلال الإلمام بكافة التفاصیل وخاصة من : الإعداد الجید للمسار -4

خلال إحداث هیئة قیادة مكلفة بالموضوع تعهد إلیها التنسیق بین مختلف الأطراف 

للاجتماعات من حیث توفر  للوجیستياخاصة الإعداد و  ،الفاعلة في الموضوع

المقرات والكراسي وأدوات العرض وتوفیر مسیرین محترفین لإدارة منتدیات الأحیاء 

 وضمان حیاد المسار في كافة مراحله.

 المحكم لآلیة المیزانیة التشاركیة توفیر عدد من المتطلبات أهمها:ویقتضي التطبیق 

بل العمل لیلا وفي عطلات نهایة یقمدرب على تنفیذ العملیة و  وجود فریق عمل محلي -أ 

 الأسبوع.

 وجود وسیلة نقل تسمح بالتجول بین الأحیاء وانتقال فریق العمل. -ب 

 موارد اتصال موسعة تسمح بتشارك المعلومات بین المواطنین. -ج 

 مرجع سبق ذكره. أحمد قیدارة، )1(
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 مفهوم وآلیات الدیمقراطیة التشاركیة                                الفصل الأول :                                       

ریع ولویة الطلبات كما تقوم بتسلأدیة ت فنیة واقتصاإدارة بلدیة تقوم بإعداد دراسا -د 

 العملیة وضمان جودتها.
)1( 

ومن الضروري تدریب الموظفین والمواطنین والنواب بصفة خاصة على عملیة إعداد 

عداد بتنفیذ عملیة إلنفقات والعوائد قبل اتخاذ قرار لالموازنات بالمشاركة وكذا إجراء تحلیل 

 الموازنات بالمشاركة.

 بورتوفي ومنذ ظهورها  ،واقع نجد أن الموازنة التشاركیة منتشرة بشكل كبیرفي ال

في مدن أمریكا اللاتینیة والعشرات من المدن في أوربا  الیغري بالبرازیل عرفت توسعا وتطبیقأ

بلدیة بدأت بإتباع نظام  1500م تقدیر ما یزید عن وإفریقیا وأمریكا الشمالیة، وتوآسیا 

رس م تطبیق المیزانیة التشاركیة على میزانیات المداكیة، وفي بعض المدن تالموازنة التشار 

والجامعات والإسكان العام وتختلف هذه النهج الدولیة بشكل كبیر ویتم تشكیلها اعتمادا على 

 .)2(لیغري البرازیلیةأ وحلیة المتبعة في نموذج مدینة بورتالسیاقات الم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 1)   .ذكره  سبق مرجع قیدارة، أحمد
 .مرجع سبق ذكره أحمد قیدارة، )2(
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 مفهوم وآلیات الدیمقراطیة التشاركیة                                الفصل الأول :                                       

 

 

 خلاصة الفصل الأول: 

الفصل یمكننا القول أن الدیمقراطیة التشاركیة مصطلح غربي النشأة  هذا في خلاصة 

تخاذ القرارات لمشاركة الدولة في ا ة جدیدة تمنح المجال لعموم المواطنینكما أنها تعتبر وسیل

بوطة مجموعة من الآلیات المحددة والمض قهم وبصفة مباشرة وعن طریالعمومیة التي تعنی

المرغوب فیه، حیث أن المجتمع وبمختلف أطیافه أصبح شریك مسبقا وحسب النمط والشكل 

أساسي إلى جانب الدولة في صناعة السیاسة العامة، وهي جاءت كأداة للإصلاح السیاسي 

ي فهي نموذج یمثل محاولة ولتجاوز مرحلة تدني مستوى أداء الدیمقراطیة التمثیلیة، وبالتال

كمحاولة كذلك لترمیم العجز الذي تفرضه نتائج و  ،نقائص هذه الدیمقراطیة التمثیلیة لتغطیة

رأي الأغلبیة المطلقة، مثلما و العملیة الانتخابیة في خلق مجالس تمثیلیة لا تتناسب بالضرورة 

 تحول حقوق المواطنین إلى حقوق انتخابیة وموسمیة تختفي بمجرد انتهاء الفترة الانتخابیة.
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 :الفصل الثاني
تطبيق الديموقراطية التشاركية  

في الجزائر بين   النظري  

 والممارسة الواقعية

 



 النظري والممارسة الواقعیةتطبیقات الدیمقراطیة التشاركیة في الجزائر بین                              الفصل الثاني:     

بعــد مــا تــم التعــرف علــى الدیمقراطیــة التشــاركیة ومفهومهــا وآلیاتهــا وأســباب ظهورهــا مــن 

ط المفهـوم العـام علـى الواقـع الجزائـري بكـل كفـاءة ول أصـبح مـن السـهل اسـقال الفصـل الأخلا

دراســتها مــن عــدة  التشــاركیة فــي الجزائــر یتطلــب منــاالدیمقراطیــة  وموضــوعیة، والحــدیث عــن

والتطرق إلى كافة الفواعل الأساسیة أو الشـركاء الرئیسـین فـي هـذه الصـورة التشـاركیة  ،جوانب

وكیفیـــــة مشـــــاركتهم ودراســـــة الحالـــــة الواقعیـــــة وتحلیلهـــــا والوقـــــوف علـــــى مـــــدى مطابقـــــة واقعهـــــا 

یم هـــذا الفصـــل إلـــى مبحثـــین الأول أدى بنـــا إلـــى تقســـ لموجـــودة، وهـــذا مـــاللنصـــوص القانونیـــة ا

نتطرق فیه إلى دور الفواعل الحكومیـة فـي تكـریس الدیمقراطیـة التشـاركیة، أمـا المبحـث الثـاني 

حكومیــة فـــي تــدعیم الدیمقراطیـــة الغیــر  حــدیث عـــن دور الفواعــل المجتمعیـــة أيفخصصــناه لل

 التشاركیة.
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 النظري والممارسة الواقعیةتطبیقات الدیمقراطیة التشاركیة في الجزائر بین                              الفصل الثاني:     

 الدیمقراطیة التشاركیة.الفواعل الحكومیة في تكریس  المبحث الأول: دور

اض جمیـع القـوى الحیـة فـي المجتمـع سـتنهح الدیمقراطي في الجزائر یتطلب إإن الاصلا

حكـومین ودرجـة التمثیـل والمشـاركة ، وذلـك بتـدعیم العلاقـة بـین الحكـام والمعلى درجـة الشـراكة

هیمنـة أو الحكومیة بالتنازل عن ال لفواعل ا وفتح المجال أمام جمیع الفواعل، مما یستلزم على

أن تـــتملص مـــن خطـــة الإصـــلاح  لـــم یعـــد بإمكـــان أي حكومــة فــي صـــناعة القـــرار، حیـــث أنــه 

أدى بالدولــة الجزائریــة إلــى القیــام بعــدة  راطي وتحــت أي دریعــة كانــت، وهــذا مــاوالتغییــر الــدیمق

ســــواء علــــى المســــتوى  اصــــلاحات قانونیــــة مــــن أجــــل تــــدعیم وتكــــریس الدیمقراطیــــة التشــــاركیة

 المركزي أو المحلي.

 المطلب الأول: دور السلطات المركزیة في تكریس الدیمقراطیة التشاركیة.

نیــة حقیقیــة لــدى  ة التشــاركیة علــى المســتوى المركــزي لابــد مــن تــوفرقراطیــتحقیــق الدیمل 

مــــام أ لــــى فــــتح المجــــالســــلطات الدولــــة الــــثلاث (التنفیذیــــة، التشــــریعیة، القضــــائیة) والعمــــل ع

 في جمیع مراحله.مشاركة الفعالة في صناعة القرار المجتمع المدني والمواطن لل

 التشاركیةالفرع الأول: دور السلطة التنفیذیة في تكریس الدیمقراطیة 

الســــلطة التنفیذیــــة لــــیس مــــن مهمتهــــا تشــــریع ووضــــع سیاســــة الدولــــة لأن ذلــــك  رغــــم أن

نظمــة السیاســیة طة التنفیذیــة فــي غالبیــة الأر الســلمحصــور فــي الســلطة التشــریعیة، إلا أن دو 

ار ترجـع لـرئیس السـلطة التنفیذیـة النامیة خاصة الإفریقیة واضح ومؤثر، وأن عملیة اتخـاذ القـر 

لهیمنــة ففــي الجزائــر دلائــل ا، )1(فــالرئیس یتمتــع بصــلاحیات واســعة فــي مجــال السیاســة العامــة

یســـــتطیع أن یســـــاهم فـــــي تقویـــــة مشـــــاركة  الرئاســـــیة واضـــــحة، ممـــــا تجعـــــل رئـــــیس الجمهوریـــــة

 وضع قوانین واضحة قابلة للتنفیذ والتجسید واقعیا. المواطنین والمجتمع المدني من خلال

 ، مطبعة مركز الفرات، العراقالنظام السیاسي والسیاسة العامةمها عبد اللطیف الحدیثي ومحمد عدنان الخفاجي،  )1(
 . 12، ص2006

50 
 

                                                           



 النظري والممارسة الواقعیةتطبیقات الدیمقراطیة التشاركیة في الجزائر بین                              الفصل الثاني:     

فالســلطة التنفیذیــة بصــفة عامــة فــي الجزائــر لهــا صــلاحیات واســعة فــي مجــال التشـــریع 

 والتي من شأنها تكریس الدیمقراطیة التشاركیة.

 أولا: الإطار القانوني

ل السلطة التنفیذیة في الجزائر هي ثنائیة تتكون من رئـیس الجمهوریـة والـوزیر الأول ولكـ

 فــتح المجــال أمــام المــواطنین فــي صــنعالمشــاركة الشــعبیة و منهمــا صــلاحیات مــن شــأنها تقویــة 

 القرارات العامة.

مــــــن  85والتــــــي تقابلهــــــا م )1(2016مــــــن دســــــتور  136فــــــالوزیر الأول حســــــب المــــــادة 

قــوانین خلالهــا یمكــن لــه اقتــراح حــق المبــادرة بــالقوانین والتــي مــن صــلاحیاته  مــن )2(1996د

ذلك مـن كـ تضمن مشاركة المواطنین، كما یمكنـه ذلـك مـن خـلال المراسـیم التنفیذیـة والتـي هـي

 .2016من دستور  4/ف99 ادةمالصلاحیاته حسب 

المـــواد  وصأمـــا رئـــیس الجمهوریـــة فهـــو یتمتـــع بســـلطة تشـــریع واســـعة وذلـــك حســـب نصـــ

 1996مـــن دســـتور  125و 124واللتـــان تقابلهمـــا المادتـــان  2016مـــن دســـتور  143و142

العاجلة في حالة شغور المجلس الشـعبي الـوطني  وذلك من خلال التشریع بأوامر في المسائل

أو خلال العطلة البرلمانیـة، أو مـن خـلال ممارسـته للسـلطة التنظیمیـة، وكـل هـذه الصـلاحیات 

 لمجال أمام مشاركة المواطنین.تمكنه من فتح ا

ة استشـــارة تمـــنح لـــرئیس الجمهوریـــة إمكانیـــ 2016مـــن دســـتور  8كـــذلك حســـب المـــادة و 

أهــم الآلیــات  مــن والــذي یعــد أهمیــة وطنیــة عــن طریــق الاســتفتاءالشــعب فــي كــل قضــیة ذات 

 الجریدة 2016 مارس 06 في المؤرخ 01 -16 رقم القانون بموجب الصادر ،2016 لسنة الجزائریة الجمهوریة دستور)1(
 .2016مارس 07بتاریخ الصادر ، 14 رقم عدد الرسمیة

 دیسمبر 07 في المؤرخ 438 -96 رقم الرئاسي المرسوم بموجب الصادر ،1996 لسنة الجزائریة الجمهوریة دستور)2(
 .المتمم و المعدل ،1996 دیسمبر 08 بتاریخ الصادر ،76 رقم عدد الرسمیة ،الجریدة1996
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الدیمقراطیـة المنتشرة بكثرة التي تسمح بمشاركة المواطنین في صناعة السیاسة العامة وتحقیق 

 التشاركیة.

ذیــة، بحیــث أمــا فیمــا یخــص المبــادرة بتعــدیل الدســتور فیرجــع بالأســاس إلــى الهیئــة التنفی

أي  )1(ســتفتاء الشـعب فــي المسـائل ذات الأهمیــة الوطنیـة والمصــیریةیمكـن لــرئیس الجمهوریـة ا

دساتیر الجزائریـة نه لرئیس الدولة السلطة التقدیریة في مبدأ العودة المباشرة للشعب، وجمیع الأ

 تمنح حق المبادرة بالتعدیل لرئیس الجمهوریة.

یرجــع المبــادرة بالتعــدیل لــرئیس الجمهوریــة والأغلبیــة المطلقــة لأعضــاء  1963فدســتور 

 )2(منه 71المادة  نص المجلس الوطني بدلالة

 نـــــــص یمـــــــنح حـــــــق المبـــــــادرة بالتعـــــــدیل لـــــــرئیس الجمهوریـــــــة حســـــــب 1976دســـــــتور و 

 )3(191المادة

المبــادرة لــرئیس الجمهوریــة وبعــد أن یصــوت علیــه أعضــاء  مــنح حــق 1989دســتور أمــا 

 .)4(  16 3المجلس الشعبي الوطني یعرض على الاستفتاء الشعبي حسب المادة

هــو كــذلك یمــنح لــرئیس الجمهوریــة حــق المبــادرة بالتعــدیل وعرضــه علــى  1996دســتور 

 .)5(174المادة  نص الاستفتاء الشعبي حسب

هو كذلك یمنح لرئیس الجمهوریة حـق المبـادرة بالتعـدیل الدسـتوري  2016دستور وأخیرا 

 .)1(208المادة  نص وعرضه على الاستفتاء الشعبي وذلك حسب

 .278، ص2015عین ملیلة،  ،، دار الهدىأسالیب ممارسة السلطة، الجزائر السیاسیةعبد االله بوقفة،  )1(
 .1963سبتمبر  10المؤرخة في  64، الجریدة الرسمیة رقم 1963دستور الجزائر لسنة  )2(
 عدد الرسمیة ،الجریدة1976 نوفمبر 22 في المؤرخ 97 -76 رقم الأمر بموجب الصادر ،1976 لسنة الجزائر دستور)3(

 .المتمم و ،المعدل1976نوفمبر 24 بتاریخ الصادر ،94 رقم
 ،الجریدة1989 فبرایر 28 في المؤرخ 18 -89 رقم الرئاسي المرسوم بموجب الصادر ،1989 لسنة الجزائر دستور)4(

 .1989 مارس 01بتاریخ الصادر ،9 رقم عدد الرسمیة
 .1996دیسمبر  08المؤرخة في  76، الجریدة الرسمیة رقم1996 دستور الجزائر لسنة)5(
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 ثانیا: الواقع العملي

تمنح لرئیس الجمهوریة حـق المبـادرة بتعـدیل  یةكما أشرنا سابقا أن كافة الدساتیر الجزائر 

المجال كما قلنا سابقا للمشاركة الشعبیة فـي إقـرار  نح الفرصة والتي من شأنها أن تمالدستور 

ة السیاسة العامة للدولة الجزائریة وذلك من خـلال المشـاركة فـي الاسـتفتاء الدسـتوري فـي مرحلـ

 الدســتور نفســه والتــي مــن شــأنها إرســاء الدیمقراطیــة اتضــمنهإقــراره أو مــن خــلال المــواد التــي ی

 في الجزائر.التشاركیة 

الــذي جــاء بمبــادرة مــن رئــیس ، 2016عــن التعــدیل الدســتوري لســنة ومــن خــلال حــدیثنا 

الجمهوریـــة فإنـــه جـــاء بعـــدة اصـــلاحات جدیـــدة مـــن شـــأنها تكـــریس الدیمقراطیـــة التشـــاركیة فـــي 

الجزائــر، فــإلى جانــب المؤسســات الاستشــاریة الموجــودة ســابقا والتــي هــي المجلــس الإســلامي 

ســـتحداث مجلـــس وطنـــي لحقـــوق الإنســـان یوضـــع لـــدى تـــم ا الأعلـــى والمجلـــس الأعلـــى للأمـــن

. كمـــا تـــم اســـتحداث مجلـــس أعلـــى للشـــباب وهـــو 2016 مـــن دســـتور 198رئـــیس الجمهوریـــة م

یقـوم مـن الدسـتور  200نص المادة  كذلك هیئة استشاریة توضع لدى رئیس الجمهوریة حسب

أهمیـة هـذه  علـى یخص فئة الشباب، وقـد أكـد المشـرع الدسـتوريباختصاصات متعلقة بكل ما 

 .)2(في فقرتها الخامسة عشر 2016الفئة ولأول مرة، ونصت دیباجة الدستور المعدل في 

الاجتماعیــة الــوطني برفــع التحــدیات الاقتصــادیة و ن الشــباب فــي صــلب الالتــزام علــى أ 

تــدعیما لمــا أقرتــه الدیباجــة حیــث نصّــت علــى أن الشــباب قــوة  37المــادة كمــا جــاءت والثقافیــة 

علـى رفـع التحـدیات المختلفـة ذلك تأكد عزم الدولـة الجزائریـة  بناء الوطن، ومن خلال حیة في

 .)3(لفائدة هذه الفئة

 .من الدستور)  202ادةم(الته ة وطنیة للوقایة من الفساد ومكافحؤسس هیئكذلك ت

 .2016الجمهوریة الجزائریة لسنة  دستورمن  208انظر المادة   )1(
 .2016دستور الجمهوریة الجزائریة لسنة من  200، 198انظر المواد  )2(
 .33، ص2016من مجلة جبل الأبحاث القانونیة المعمقة لشهر اكتوبر  7مقال نشر بالعدد  )3(
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أن المجلـــس الـــوطني الاقتصـــادي إطـــار للحـــوار  204 المـــادة نـــص كمـــا جـــاء كـــذلك فـــي

كمــا یتــولى عــرض اقتراحــات تشــاور الــوطني والتشــاور وأنــه إطــار لمشــاركة المجتمــع المــدني وال

 .  205على الحكومة وذلك حسب نص المادة 

 یحدث كذلك مجلس وطني للبحث العلمي والتكنولوجیات. 206المادة  نص وحسب

الذي جاء بـه رئـیس الجمهوریـة نلاحـظ تعدیل الدستوري بق ومن تحلیل المن خلال ما س

جمیـــع  مأن هنـــاك نیـــة للســـلطة التنفیذیـــة فـــي تكـــریس الدیمقراطیـــة التشـــاركیة وفـــتح المجـــال أمـــا

الهیئــات الاستشــاریة لــدى رئــیس الجمهوریــة مــن خــلال تحقیــق الجــودة فــي القــرارات والسیاســات 

ة أن الشـعب الجزائـري یعتـزم أن یبنـي بهـذا العامة للدولة الجزائریة، ونـص صـراحة فـي الدیباجـ

 .)1(الدستور مؤسسات أساسها مشاركة كل جزائري وجزائریة في تسییر الشؤون العمومیة

أما الأمر الثاني فیما یخص مشروع التعدیل الدستوري فالمشاورات التـي بـدأت فـي شـهر 

لأحــزاب السیاســة بمقــر رئاســة الجمهوریــة تمــت بمشــاركة العدیــد مــن مســؤولي ا 2014جویلیــة 

 والمجتمع المدني.

حزبــــا  52دعیــــت للاستشــــارة و  36شخصــــیة وطنیــــة مــــن أصــــل  30وقــــد لبــــت الــــدعوة 

 12و منظمـــة وجمعیـــة مـــن المجتمـــع المـــدني 37حزبـــا بالإضـــافة إلـــى  64صـــل مـــن أ اسیاســـی

ذا جامعیـــا، وهـــذه الاستشـــارة حـــول التعـــدیل الدســـتوري كـــان الهـــدف منهـــا الحصـــول علـــى اأســـت

 .)2(وطني حول المسائل الأساسیة التي یمكن إدراجها في التعدیل إجماع

طــرح عبــد العزیــز بوتفلیقــة ب رئــیس الجمهوریــة رارغیــر أن الشــيء الملفــت للانتبــاه هــو قــ

، 2008و 2002ي تـــم بهـــا تعـــدیل بالآلیـــة نفســـها الـــذمســـودة التعـــدیل علـــى غرفتـــي البرلمـــان و 

 .2016دستور الجمهوریة الجزائریة لسنة  )1(
 على الموقع الالكتروني:  توجه نوعي لمؤسسات الدولة والمجتمعالجیلالي سرایري،  )2(

Content://com.sec.android.app.sbrouser/readinglest/0329200206. 
 .20/03/2017تم الاطلاع علیه بتاریخ: 
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والتـي كانـت  ،ولایـات الرئاسـیة بولایـة واحـدة فقـطالذي كـان یسـتهدف إلغـاء المـادة التـي تحـدد ال

تعیــق ترشــح بوتفلیقــة لولایــة رئاســیة ثالثــة، وكــان مــن الأجــدر بــه طــرح التعــدیل علــى الاســتفتاء 

بالتوازنـات  الشعبي من أجل تجسید دیمقراطیة تشاركیة فعلیة حتى وإن لم یمس مقتـرح التعـدیل

نة لســ یخــص هــذا التعــدیل دولــة، أمــا فــي مــاو العلاقــات الوظیفیــة بــین المؤسســات الرســمیة لل

لقــة بالعهــدات الرئاســیة، وكــان المتع 74فهــو یمــس تعــدیلات بــارزة مثــل تعــدیل المــادة  2016

فعـت من الأهم طرحه على الاستفتاء الشعبي، لیظل السؤال الجوهري یتصل بالخلفیات التـي د

 .)1(التعدیلات المقترحةلى تجنب الاستفتاء الشعبي حول الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة ا

 كــذلك مــن صــلاحیات رئــیس الجمهوریــة و أنأمــا فیمــا یخــص الاســتفتاء التشــریعي فهــو 

عبر عن نیته فـي المبـادرة باسـتفتاء حـول  1999الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة بعد انتخابه سنة 

اسـتفتاء ه حـول مشـروع العفـو الشـامل، وكـان أخـر الوئام المدني، ثم تـلاه اسـتفتاء آخـر بـادر بـ

لوطنیـــة المیثـــاق مـــن أجـــل الســـلم والمصـــالحة اب بـــه الشـــعب الجزائـــري ذلـــك المتعلـــقشـــعبي قـــام 

 .278-05بموجب المرسوم الرئاسي 

ممارســـــة ســـــیادته بكـــــل حریـــــة إذا كـــــان حـــــق المبـــــادرة مـــــن یمكـــــن للشـــــعب  غیـــــر أنـــــه لا

التشــریعي للشــعب ســتفتاء صــلاحیات رئــیس الجمهوریــة، وأنــه لابــد مــن مــنح حــق المبــادرة بالا

وذلـك مـن أجـل مـنح  )2(سویسـرا وإیطالیـاك ثیر مـن الـدول كمـا أشـرنا سـابقاالك مثل ما أخذت به

 .)3(الشعب إمكانیة اتخاذ القرار بطریقة مباشرة وهوما یسمى بالمبادرة الشعبیة

 

 على الموقع الالكتروني: تفرجا،الشعب الجزائري م ،رتعدیل الدستو فتیحة زماموش،  )1(
Content://com.sec.android.app.sbrouser/readinglest/0329201520. 

 .29/03/2017تم الاطلاع علیه بتاریخ: 
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر  1996 التنفیذیة والسلطة التشریعیة في إطار دستورالعلاقة بین السلطة یاهو محمد،  )2(

 .70، ص2013وزو، تاریخ المناقشة یزي السیاسیة، جامعة مولود معمري ت في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم
 .45، ص2003قاریونس، لیبیا، ، الطبعة الأولى، منشورات الاستفتاء وأزمة الدیمقراطیةسلیمان صالح الغویل،  )3(
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 الفرع الثاني: دور السلطة التشریعیة في تكریس الدیمقراطیة التشاركیة.

فــي إطــار النظــام ساســیة الأ التشــریعیة علــى تــوافر مجموعــة مــن الوظــائفتقــوم الســلطة 

بــین السیاســة العامــة والســلطة التشــریعیة بــرز العلاقــة هــا التشــریع وهــو مــا یالسیاســي ومــن أهم

جهـة كون هذه الأخیرة تقوم بوضع التشریعات والقوانین والخطط في رسم سیاسة معینة، أو موا

ذه ن تســمح بمشــاركة المــواطنین والمجتمــع المــدني فــي رســم هــمشــكلة معینــة والتــي مــن شــأنها أ

 في رسم سیاستها.مة تشریع هو المرآة العاكسة لجهد الأن فالمن خلال تلك القوانیالسیاسة 

ففــــي الجزائــــر نجــــد الســــلطة التشــــریعیة تتكــــون مــــن مجلســــین المجلــــس الشــــعبي الــــوطني 

التنفیذیــة والســلطة التشــریعیة ومجلــس الأمــة والــذي یعمــل علــى تخفیــف الصــراع بــین الســلطة 

مـــن دســـتور  98والتـــي تقابلهـــا المـــادة  )1(2016مـــن دســـتور  112المـــادة  نـــص وهـــذا حســـب

ولهـــذا  ة إلـــى جانـــب المجلـــس الشـــعبي الـــوطنيالـــذي جـــاء باســـتحداث مجلـــس الأمـــ )2(1996

 البرلمان السیادة في إعداد القانون والتصویت علیه.

الجماعــة ورفــع قواعــد البنــاء عملیــة التــي یــتم بموجبهــا وضــع أســس بمــا أن التشــریع هــو ال

الاجتماعي بهدف تنظیم وضبط الحیـاة والعلاقـات بـین المـواطنین والدولـة، فإنـه یعتبـر الوسـیلة 

لمشـاركة فــي طــاع الخـاص لالمثلـى لفـتح المجـال أمــام الشـركاء الجـدد مــن المجتمـع المـدني والق

نـه لابـد مـن تـوفیر الغطـاء القـانوني مركـزي أو المحلـي، وألى المستوى الالقرار سواء عصناعة 

اغة لممارســة وتجســید هــذه المشــاركة، وخاصــة مشــاركة المــوطنین والمجتمــع المــدني أثنــاء صــی

بالدرجـة الأولــى، وأنــه لابـد علــى السـلطة التشــریعیة مـن لعــب دورهــا هم ینــتـه القــوانین التـي تعها

 كما ینبغي.

 

 2016دستور الجمهوریة الجزائریة . )1(
 .1996دستور الجمهوریة الجزائریة  )2(
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 أولا: الإطار القانوني

لیــــة الأخــــذ بنظــــام المجلســــین فــــي الجزائــــر التــــي جــــاءت بموجــــب سیاســــة التقــــویم إن عم

النتـــــائج الإیجابیـــــة لتعزیـــــز الممارســـــة  الـــــوطني وعصـــــرنة النظـــــام المؤسســـــاتي أعطـــــت بعـــــض

ئیلة نوعــا مــا الدیمقراطیــة والتفــتح علــى المجتمــع المــدني، والمؤسســات الأخــرى، لكنهــا تبقــى ضــ

 جتمع المدني تتجلى في بعض المواد فقط وهي كما یلي:مكانیة إشراك المغیر كافیة، وأن إو 

ن یمكـــالشــعبي الــوطني التــي تــنص علــى أنــه مــن القــانون الــداخلي للمجلــس  43المــادة 

شـغالها أن تــدعو أشخاصـا مختصــین وذوي خبـرة للاســتعانة للجـان الدائمـة فــي إطـار ممارســة أ

 بهم في أداء مهامها.

كــذلك تــنص علــى طــرق  الــداخلي للمجلــس الشــعبي الــوطني هــي مــن القــانون 47المــادة 

 .)1(عمل اللجان

مـن القـانون الـداخلي لـه تـنص علـى أنـه یمكـن  38أما فیما یخص مجلـس الأمـة فالمـادة 

للجان الدائمـة فـي إطـار ممارسـة أعمالهـا أن تـدعوا أشخاصـا مختصـین وذوي خبـرة للاسـتعانة 

 بهم في أداء مهامها.

لجــان مجلــس الأمــة نشــر أو إعــلان محاضــرها، ویتحمــل ذلــك مكتــب كمــا أنــه لا یمكــن ل

 .)2(اللجنة المختصة

 

 

جویلیة  30، المؤرخة في 46، الجریدة الرسمیة رقم 2000النظام الداخلي للمجلس الشعبي  الوطني، الصادر عام )1(
2000. 

 17، المؤرخة في 77، الجریدة الرسمیة رقم 2000ام الوطني، الصادر عجلس الشعبي النظام الداخلي للم)2(
 .2000دیسمبر
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 ثانیا: الواقع العملي

علــى الــرغم مــن غیــاب الــنص القــانوني الإمكانیــة لمؤسســات المجتمــع المــدني والفواعــل 

الأخرى من المشاركة مع المؤسسات البرلمانیة في عملها التشـریعي عـن طریـق الاسـتماع لهـم 

ـــم یمنـــع مـــن ظهـــور بعـــض  ـــه ل ـــدیم الاقتراحـــات فـــي النصـــوص القانونیـــة، فإن ـــداء رأیهـــم وتق وإب

الممارســـات التـــي تســـمح بمشـــاركة الجمعیـــات فـــي عمـــل اللجـــان البرلمانیـــة المتخصصـــة التـــي 

یغلب علیها الطابع الاجتماعي، وقـد سـمحت هـذه الممارسـة بالاسـتماع إلـى رؤسـاء الجمعیـات 

 .)1(الوطنیة

یام برلمانیة لمناقشة بعض الملفات ذات العلاقـة بالنصـوص جوء إلى تنظیم أتم اللكذلك 

سـماع عیات المجتمع المدني مـن حضـورها وإ لبعض جم انونیة المطروحة للنقاش، مما سمحالق

 صوتها حول تلك القضایا المطروحة.

شــرع فــي التقــرب  1998كمــا أنــه لا یمكــن إغفــال دور مجلــس الأمــة فمنــذ تنصــیبه ســنة 

التــي قــام بهــا و الأیــام الدراســیة لــك مــن خــلال المحاضــرات و النــدوات المجتمــع المــدني وذمــن 

إذ قامــت لجنــة الــدفاع الــوطني یــوم  ،مــن أجــل تقریــب العلاقــة بــین المــواطن ومؤسســات الدولــة

بتنظیم أیام دراسیة بالمدرسة الوطنیة لـلإدارة وفتحـت النقـاش حـول  2001نوفمبر  13إلى 11

 خرى.لمواطنین، إلى جانب عدة ملتقیات أطني الشعبي أمام المختصین وامؤسسة الجیش الو 

رغم هذه الممارسات إلا أن دور البرلمـان فـي تكـریس الدیمقراطیـة التشـاركیة فـي الجزائـر 

علــى البرلمــان الجزائــري أن یعمــل جاهــدا مــن أجــل توثیــق علاقــة عضــو  ا جــدا ویبقــى ضــعیف

وكــذلك توطیــد  ،ساســي فــي الحیــاة السیاســیةلفاعــل الأا لبرلمــان بــالمجتمع المــدني والــذي یعــدا

بوســائل الإعــلام، وكــل هــذا مــن أجــل إشــراك جمیــع القــوى الاجتماعیــة والــذي  يصــلة البرلمــان

 على الموقع الإلكتروني. ،تطویر علاقة البرلمان بالمجتمع المدنينور الدین حاروش،  )1(
Content://com.sec.android.app.sbrouser/readinglest/030618913. 

 .29/03/2017تم الاطلاع علیه بتاریخ: 
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ومـن هـذه الآلیـات الأخـذ  لمجاراة الوثبة الحضـاریة الحدیثـةیفرض الأخذ بزمام آلیات التحدیث 

 .  )1(بأسلوب الدیمقراطیة التشاركیة

أنه على البرلمان الجزائري وضع إجراءات لصنع القـرار تتسـم بالشـفافیة وتقـوم علـى كما 

ب وهمـا: الإخطـار هامتین یسـتخدمها الصـائغون فـي الغالـالمشاركة، وذلك من خلال وسیلتین 

 والتعلیق والعرض على الهیئة التشریعیة.

إلــى تقــدیم  یــتم ذلــك بنشــر الجهــاز اللائحــة المقترحــة فــي الصــحف داعیــا الجمهــورحیــث 

وعنـد  في اللائحـةهاز النظر التعلیقات یعید الج استلامتعلیقات مكتوبة قبل تاریخ معین، وبعد 

 .)2(الضرورة یعید صیاغتها

لأن الكثیـر مـن  ،للجمهـور بـدخول البرلمـان لقـة بالسـماحفیما یخـص المسـائل المتع كذلك

 یین.علامجمهور والإأعمال البرلمان الآن تتم في لجان تنعقد مباشرة أمام ال

لــدى  وضـوح الـدور المحتشـم الـذي یقدمـه البرلمـان الجزائـري تـم ذكـره وعلـى إثـرغیـر أنـه 

مـــم المتحـــدة الإنمـــائي مـــن خـــلال دلیـــل مجـــال ممارســـة الحكـــم الـــدیمقراطي مـــن بـــین برنـــامج الأ

بعــض الــدول التــي هــي الأخــرى معنیــة بالإصــلاح وتعزیــز الســلطة البرلمانیــة وجــاء كمــا یلــي: 

لى الجزائر ولبنان وموریتانیا، والنیجر تعزیز جهود الدعم الوطني ومشـاركة البرلمانـات فـي ع«

جـل إرسـاء رقابـة علـى الموازنـة وبنـاء القـدرة علـى إجـراء الأهداف الإنمائیة للألفیة مـن أتحقیق 

التحلـــیلات المالیـــة والاقتصـــادیة، ودعـــم مســـاهمة البرلمانـــات فـــي تنفیـــذ اتفاقیـــة مكافحـــة الفســـاد 

 .334، ص2015، دار الهدى عین ملیلة، الجزائر، الفعالیة الرقابیة للبرلمان الجزائريمیلود دبیح،  )1(
، ترجم هذا الكتاب بدعم الصیاغة التشریعیة من أجل التغییر الدیمقراطيآن سیمان، روبرت سیدمان، نالین أبیسیكري،  )2(

 2005العربیة بمكتب صبرة للتألیف والترجمة، مصر، من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج إدارة الحكم في الدول 
 .401ص
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وتعزیـــــز المشــــــاركة السیاســــــیة للمـــــرأة وعملیــــــة صــــــنع السیاســــــات التـــــي تراعــــــي الفــــــوارق بــــــین 

 .  )1(»الجنسین

 القضائیة في تكریس الدیمقراطیة التشاركیة.لفرع الثالث: دور السلطة ا

كما مر معنا سابقا من خلال فصول هذه الدراسة، فإنه لا یمكن الحدیث عن دیمقراطیـة 

تعـرف دیمقراطیــات ي القــانون، ولعـل أبـرز خاصـیة فــي الانظمـة التـتشـاركیة خـارج إطـار دولـة 

 .)2(قدمة، تكمن في استقلالیة المنظومة القضائیةتم

النصـوص القانونیـة  و تفسـیر بما أن السلطة القضائیة هي التي تضطلع بمهمـة صـیاغة

ـــــة النافـــــد، وإصـــــدار الأحكـــــام  ـــــوائح والقـــــوانین مـــــع دســـــتور الدول ومـــــدى مطابقـــــة الأنظمـــــة والل

هــــزة الحكومیــــة، زیــــادة علــــى دورهــــا والمخالفــــات التــــي ترتكــــب بحــــق المــــواطنین مــــن قبــــل الاج

مـة ومـدى تمتعهـا بالاسـتقلالیة اللاز  القـانون، فـإن مكانتهـا ساسي في تحقیـق العدالـة وتطبیـقالأ

 قوى المؤشرات الدالة على دولة القانون.یعد من أ ن التنفیذیة والتشریعیةعن السلطتی

فحسـب  1996یـة القضـائیة مـن خـلال دسـتور المشرع الدستوري الجزائري تبنى الازدواج

والفقـــرة  ،للمجـــاس القضـــائیة المحكمـــة العلیـــا كهیئـــة مقومـــة أن ص علـــىتـــن يالتـــ 152المـــادة 

مقومــــة لأعمــــال الجهــــات القضــــائیة تأســــیس مجلــــس الدولــــة كهیئــــة نص علــــى الثانیــــة التــــي تــــ

 الإداریة.

مــن  158 -138القضــائیة مــن خــلال المــواد مــن نظــم المؤســس الدســتوري الســلطة كمــا 

 .)3(سم السلطة وبالتالي فهي مستقلة عن السلطة التنفیذیة والتشریعیةومنحها ا 1996دستور 

 :دلیل لمجال ممارسة الحكم الدیمقراطي لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي )1(
Dg-Texte- arabic-spread.pdf  30/03/2017تم الاطلاع علیه بتاریخ:  .38، ص2010، ماي. 

 .164، ص سبق ذكره عمر بوجلال، مرجع )2(
 .1996الجمهوریة الجزائریة دستور  )3(
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 القضـــائیة علـــى أن الســـلطة 165فـــنص كـــذلك صـــراحة فـــي المـــادة  2016دســـتور  أمـــا

 مستلقة، وتمارس في إطار القانون.

وبالتــالي فحســب الدســاتیر الجزائریــة فــإن الســلطة القضــائیة تتمتــع بالاســتقلالیة ولهــا دور 

ت إلـى صـلاحیات الهیئـا و لهـذا سـنتطرقدیمقراطیـة وتحقیـق دولـة القـانون، كبیر في تكـریس ال

مكانیة وجود بعض الآلیات التي تمكن من مشاركة المجتمـع أجل الوقوف على إالقضائیة من 

 في صناعة القرار في الجزائر.

 الإطار القانوني أولا:

 التي تنص على: 2016من التعدیل الدستوري لسنة  161من خلال المادة 

 .)1("ینظر القضاء في الطعن في قرارات السلطة الإداریة"

لنـــا أن الاختصـــاص فـــي  أجهـــزة النظـــام القضـــائي الجزائـــري یتضـــحصـــلاحیات  بـــتفحص

القـرارات لإداریة التي تخـتص بـدعاوى إلغـاء الطعون یعود إلى القضاء الإداري سواء المحاكم ا

الإداریة والدعاوى التفسـیریة ودعـاوى فحـص المشـروعیة للقـرارات الصـادرة عـن الولایـة والبلدیـة 

مـن قـانون الإجـراءات  801المـادة  نـص المسـتوى المحلـي وهـذا حسـبوالهیئات الإداریة على 

فـي القضـاء الدولة الذي یملـك صـلاحیات أوسـع وهـو أعلـى هیئـة المدنیة والإداریة، أو مجلس 

یخــتص مجلــس الدولــة كدرجــة أولــى وأخیــرة بالفصــل "مــن ق إم إ  901لإداري فحســب المــادة ا

الصــادرة عــن الســلطات ة فــي القــرارات الإداریــة لغــاء والتفســیر وتقــدیر المشــروعیفــي دعــاوى الإ

 .)2("الإداریة المركزیة

 تنص على ما یلي: ف 2016ن التعدیل الدستوري لسنة م 188أما فیما یخص المادة 

 .2016دستور الجزائر 161المادة )1(
، برتي 2014الإجراءات المدنیة والإداریة المعدل والمتمم إلى غایة یتضمن قانون  09-08من القانون رقم  901المادة  )2(

 .2014للنشر، الجزائر، 
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ة مـن المحكمـة دفع بعـدم الدسـتوریة بنـاء علـى إحالـیمكن إخطار المجلـس الدسـتوري بالـ«

مام جهة قضـائیة أن الحكـم طراف في المحاكمة أا یدعي أحد الأالعلیا أو مجلس الدولة، عندم

 .»ها الدستورع ینتهك الحقوق والحریات التي یضمنالتشریعي الذي یتوقف علیه مآل النزا

 .)1(تحدد شروط وكیفیات تطبیق هذه الفقرة بموجب قانون عضوي

فالمؤســس الدســتوري الجزائــري كــرس لأول مــرة طریقــة الــدفع بعــدم دســتوریة القــوانین وأنــه 

ــــین القضــــاء العــــادي والإدار  ــــدأ التكامــــل ب ــــى مب ــــین القضــــاء الدســــتوري لتمكــــین بــــذلك تبن ي وب

المـواطنین غیـر مباشـر وهـذا یـدعم مشـاركة  اشخاص من إخطـار المجلـس الدسـتوري إخطـار الأ

 التشاركیة.وتحقیق الدیمقراطیة 

 ثانیا: الواقع العملي

سـتقلالیة دیمقراطیة تشاركیة خـارج اأشرنا سابقا في بدایة الفرع أنه لا یمكن الحدیث عن 

القضــاة یــتم تعییــنهم مــن  القضــاء، ونحــن عنــدما نــتفحص  النظــام القضــائي الجزائــري نجــد أن

ـــك رؤســـاء الأجهـــزة القضـــا  ئیة ســـواء القضـــاء العـــادي أوطـــرف رئـــیس الجمهوریـــة بمـــا فـــي ذل

 .)2(الإداري

القاضـي مسـؤول والتي تنص علـى أن  2016من دستور  167كذلك من خلال المادة و 

مـن نفـس التعـدیل  173ة حسب المـادعلى للقضاء، غیر أن الشيء الملاحظ ام المجلس الأأم

ـــذي یـــرأس المجلـــس الأتـــنص علـــى أن رئـــیس الجمهوریـــة  ـــى للقضـــاء وبالتـــالي هـــو ال فعـــدم عل

یها أدنـى شـك، وهـذا مـا یـؤثر سـلبا واضحة وضوح الشمس ولیس فاستقلالیة القضاء الجزائري 

 ة السیاسات العامة.قانون ومشاركة المواطنین في صناعولة العلى تحقیق د

 .2016 لسنة دستور الجزائر188المادة  )1(
تم الاطلاع علیه .   http//benarab.fourmctif.org/t269-topicعلى الموقع: pdfالتنظیم القضائي الجزائري  )2(

 .30/03/2017بتاریخ: 
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جـــاءت أنهــا  188 ة علــى دســتوریة القــوانین وحســب نــص المــادةأمــا فیمــا یخــص الرقابــ

 غیر مباشر. إذن هو أن الإخطار غیر موجب و فالملاحظ ،على صیغة "یمكن"

بــاب إخطـــار  ، هـــو فــتحقیــق حمایــة كاملـــة للحقــوق والحریــاتمثـــل لتحوالحــل الوحیــد والأ

أمام الأشخاص، لأنهم هم أنفسـهم المعنیـون بالدرجـة الأولـى  امباشر  االمجلس الدستوري إخطار 

 .  )1(بحقوقهم وحریاتهم

ي إشــراك المــواطنین مباشــرة ففــي الولایــات المتحــدة مــثلا یلعــب جهــاز القضــاء دور هــام فــ

حــد إلغــاء تشــریعات  ئــات وتصــل إلــىة علــى دســتوریة القــوانین ســواء كــأفراد أو كهیفــي الرقابــ

 .)2(مراسیمو 

ى مرحلـــة إلغـــاء تشـــریعات أو إن دور الســـلطة القضـــائیة لا یصـــل إلـــأمـــا فـــي بریطانیـــا فـــ

 مراسیم غیر أنه یساهم بشكل مباشر في إشراك المواطنین.

 المطلب الثاني: دور الجماعات المحلیة في تكریس الدیمقراطیة التشاركیة.

قربهــا مــن د مــن خلالهــا سیاســة الدولــة بحكــم التــي تنفّــجهــزة تعتبــر الجماعــات المحلیــة الأ

إدارة الجماعــات المحلیـــة أســلوب اللامركزیـــة جزائـــر كبقیــة البلـــدان انتهجــت فـــي المــواطنین، وال

م جة، تأتي على رأسـها الولایـة وتقسـالإداریة، حیث أقتضى ذلك تقسیم الإقلیم إلى وحدات متدر 

 .)3(إلى دوائر والدوائر إلى بلدیات

عملـت جاهـدة علـى عـدة إصـلاحات للجماعـات المحلیـة حیـث تـم الانتقـال كذلك  ئرالجزا

محلـي یشـارك فیـه المجتمـع من نظام محلي تسـطیر فیـه المجـالس المحلیـة المنتخبـة إلـى نظـام 

)1(   Du Grand rut bernard «faut-il accorder aux citoyens le droit de saisis le conseil 
constitionnel » Rdp 1990.p317. 

 .23، ص1999، ترجمة عامر الكبیسي، دار المسیرة، عمان، صنع السیاسات العامةجیمس أندرسون،  )2(
 .86،87ص .، ص مرجع سبق ذكره بوحنیة قوي، )3(
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المـــدني والقطـــاع الخـــاص، وجعـــل هـــذه المجـــالس المحلیـــة المنتخبـــة كفضـــاء حقیقـــي لممارســـة 

 الدیمقراطیة التشاركیة.

تشــجع الدولــة الدیمقراطیــة التشــاركیة «أنــه  2016مــن دســتور  2/ف15لمــادة فجـاء فــي ا

 .»على مستوى الجماعات المحلیة

البلدیــة هــي یمیــة للدولــة هــي البلدیــة والولایــة، الإقلفتــنص علــى أن" الجماعــات  16أمــا المــادة 

 ."الجماعة القاعدیة

المجلس المنتخب قاعدة اللامركزیة ومكـان مشـاركة المـواطنین على أن " فتنص 17أما المادة 

 .)1("في تسییر الشؤون العمومیة

 الفرع الأول: دور البلدیة في تكریس الدیمقراطیة التشاركیة.

الاقلیمیــة الجماعــة  البلدیــة علــى أنهــا"  2011ى لقــانون البلدیــة لســنة ولــفــت المــادة الأعر 

 "المعنویة والدمة المالیة المستقلة.لقاعدیة للدولة وتتمتع بالشخصیة ا

مركزیـة، ومكـان لممارسـة فنصت على أن البلدیـة هـي القاعـدة الإقلیمیـة اللا 2أما المادة 

 .)2(المواطن في تسییر الشؤون العمومیةطار مشاركة المواطنة، وتشكل إ

فــي تكــریس الدیمقراطیــة التشــاركیة وأن القــانون  مهــم دورلنــا أن للبلدیــة مــن هنــا یتضــح 

، كمــا جعــل المــواطن جــوهر اهتمامــه  واطنین حیّــز هــام فــي تســییرهاالمتعلــق بالبلدیــة مــنح للمــ

الفعالــة فــي تســویة مشــاكله وتحســین  مشــاركة فــي تســییر البلدیــة، بمشــاركتهصــبح یســتطیع الفأ

 .)3(ساسیةالأ هظروفه المعیشیة، أو من خلال حقه في إعلامه بشؤون

 .2016دستور الجمهوریة الجزائریة لسنة  )1(
 یتعلق بالبلدیة. 2011یونیو سنة  22الموافق  1432رجب عام  20مؤرخ في  10-11القانون رقم  )2(
عنابة ، ، الطبعة الاولى، الوسام العربي للنشر والتوزیعالمیسر في شرح قانون البلدیة الجزائريعبد الكریم ماروك،  )3(

 .33، ص2013الجزائر، 
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 أولا: الإطار القانوني.

ملا نجــد أنــه خصــص البــاب الثالــث مــن القســم الأول كــا 10-11بــتفحص قــانون البلدیــة 

 شؤون البلدیة.لمشاركة المواطنین في تسییر 

الإطـار المؤسسـاتي لممارسـة الدیمقراطیـة علـى  تنص علـى أن البلدیـة تشـكل 11فالمادة 

 المستوى المحلي والتسییر الجواري.

یتخذ المجلس الشـعبي البلـدي كـل التـدابیر لإعـلام المـواطنین بشـؤونهم واستشـارتهم حـول 

الشــروط المحــددة  خیــارات وأولویــات التهیئــة والتنمیــة الاقتصــادیة والاجتماعیــة والثقافیــة حســب

 في هذا القانون.

والوســائل الإعلامیـــة ســـتعمال علــى وجـــه الخصــوص الوســـائط اویمكــن فــي هـــذا المجــال 

 لمجلس الشعبي البلدي تقدیم عرض عن نشاطه السنوي أمام المواطنین.كما یمكن ل المتاحة

ـــة فـــي إطـــافتـــنص: قصـــد تحقیـــق  12أمـــا المـــادة  ـــة المحلی ر التســـییر أهـــداف الدیمقراطی

علـــى وضـــع إطـــار  البلـــدي أعـــلاه، یســـهر المجلـــس الشـــعبي 11الجـــواري المـــذكور فـــي المـــادة 

ى تحفیــز المــواطنین وحــثهم علــى المشــاركة فــي تســویة ملائــم للمبــادرات المحلیــة التــي تهــدف إلــ

 مشاكلهم وتحسین ظروف معیشتهم.

 یتم تنظیم هذا الإطار طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما.

رئیس المجلس الشعبي البلدي كلما اقتضت ذلـك لنه: یمكن تنص على أ كذلك13المادة 

ل ممثــل محلیــة وكــل خبیــر و/ أو كــشــؤون البلدیــة أن یســتعین بصــفة استشــاریة بكــل شخصــیة 

ین مــن شــأنهم تقــدیم أي مســاهمة مفیــدة لأشــغال المجلــس أو ذا، الــجمعیــة محلیــة معتمــدة قانونــ

 هم.اتلجانه بحكم مؤهلاتهم أو طبیعة نشاط
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كـــل لیمكـــن "فنصـــت علــى:  فــي البـــاب الثالـــث مــن القســـم الأول والأخیـــرة 14أمــا المـــادة 

 المجلـــس الشـــعبي البلـــدي وكـــذا قـــرارات البلدیـــةولات شـــخص الاطـــلاع علـــى مســـتخرجات مـــدا

كل شخص ذي مصلحة الحصول على نسخة منهـا كاملـة أو  جزئیـة علـى نفقتـه، مـع لویمكن 

 أدناه. 56مراعاة أحكام المادة 

 .  )1(تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم

لثـــاني فـــي بعـــض المـــواد ول مـــن البـــاب الأول مـــن القســـم اكـــذلك مـــن خـــلال الفصـــل الأ

ت ألزمــت أن یلصــق مشـروع جــدول أعمــال الاجتماعــات عنـد مــدخل قاعــة المــداولا 22فالمـادة 

 استدعاء أعضاء المجلس الشعبي البلدي.الجمهور، بمجرد وفي الاماكن المخصصة لإعلام 

فنصت على أن تكـون جلسـات المجلـس الشـعبي البلـدي علنیـة، وتكـون مفتوحـة  26أما المادة 

 اطني البلدیة ولكل مواطن معني بموضوع المداولة.لمو 

غیـــر أن المجلـــس یتـــداول فـــي جلســـة مغلقـــة فـــي الحـــالات التأدیبیـــة للمنتخبـــین والمســـائل 

 المرتبطة بالحفاظ على النظام العام.

فیمـــا یخـــص قـــرارات رئـــیس خـــلال الفـــرع الثالـــث مـــن هـــذا الفصـــل كـــذلك هـــو الأمـــر مـــن 

 المجلس الشعبي البلدي.

تصـبح قابلـة للتنفیـذ عبي البلـدي لا تنص على أن قرارات رئیس المجلس الشـ 97مادة الف      

عامـة أو بعــد  اأحكامـ إلا بعـد إعـلام المعنیـین بهـا عـن طریـق النشــر إذا كـان محتواهـا یتضـمن

 ي وسیلة قانونیة في الحالات الأخرى.اشعار فردي بأ

          ؤرخة فيالم، 37عدد ،الجریدة الرسمیة، 2011یونیو  22المؤرخ في  ،المتضمن قانون البلدیة 10-11القانون  )1(
 .2011جویلیة  03 وافق له الم1432شعبان  01
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 ســـاعة كمـــا 48للــوالي خـــلال ففرضـــت إرســـال نســخة مـــن هـــذه القـــرارات  98أمــا المـــادة 

عــلام الجمهــور بعــد إصــدار وصــل الاســتلام مــن فرضــت إلصــاقها فــي المكــان المخصــص لإ

 .)1(الوالي

 ادئ الدیمقراطیـــة التشـــاركیة واضـــحةفمـــن خـــلال المـــواد الســـابقة نلاحـــظ أن مؤشـــرات مبـــ

لیـین كـأفراد فمؤشر مبدأ المشاركة والمتمثل في تهیئـة السـبل والآلیـات المناسـبة للمـواطنین المح

عــدة مــواد مثــل  وجماعــات مــن أجــل المســاهمة فــي عملیــات صــنع القــرار یظهــر لنــا مــن خــلال

التـي تبـین مـن  13المادة ةوضع الإطار للمبادرات المحلیة وكذلك  التي تحث على 12المادة 

مكانیــة المــواطنین مــن تقــدیم الاستشــارات المفیــدة لأشــغال المجلــس الشــعبي البلــدي أو خلالهــا إ

 نه بحكم مؤهلاته أو طبیعة نشاطه.لجا

نـه أحتـل مكانـة متمیـزة وورد تجسـیده فـي العدیـد مـن الشـفافیة فـي قـانون البلدیـة هـذا فإأما مبـدأ 

 مواد هذا القانون.

 حریـة تـدفق المعلومـات بأوسـع مفاهیمهـا، أي یقصـد بهـا بالمعنى الاصطلاحيفالشفافیة 

الشــأن بالحصــول علــى المعلومــات تــوفیر المعلومــات والعمــل بطریقــة متفتحــة تســمح لأصــحاب 

 .)2(الضروریة للحفاظ على مصالحهم واتخاد القرارات المناسبة وفي الوقت المناسب

خــلال بــاقي المــواد المــذكورة ســابقا  ن بوضــوح مــنیهــذا یظهــر ویتبــ مؤشــر مبــدأ الشــفافیةف

تـــدابیر لإعـــلام المـــواطنین لـــى المجلـــس الشـــعبي أن یتخـــذ كـــل المـــثلا تبـــین أنـــه ع 11فالمـــادة 

التي تـنمح للمـواطنین إمكانیـة الاطـلاع علـى مسـتخرجات مـداولات  14المادة  بشؤونهم، و كذا

 المجلس الشعبي البلدي. 

 المتضمن قانون البلدیة. 10-11القانون  )1(
 .160، ص2012، الطبعة الأولى، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، شرح قانون البلدیةعمار بوضیاف،  )2(
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ـــى مؤشـــر الشـــفافیة مـــن خـــلال إلزامیـــة إلصـــاق جـــدول أعمـــال ف 22أمـــا المـــادة  تـــدل عل

 صة لإعلام الجمهور.الاجتماعات في الأماكن المخص

 نصت على علنیة جلسات المجلس الشعبي البلدي. 26هي كذلك  المادة 

فإنهــا لا تصــبح  97رئــیس المجلــس الشــعبي البلــدي وحســب المــادة  اتقــرار  وفیمــا یخــص

التـــي فرضـــت إرســـال نســـخة مـــن هـــذه  98د إعـــلام المعنیـــین بهـــا، والمـــادة قابلـــة للتنفیـــذ إلا بعـــ

ساعة والصاقها في المكان المخصص للجمهور بعد إصدار وصـل  48القرارات للوالي خلال 

 .الاستلام من الوالي

ـــدف ـــة الشـــعبیة علـــى الجمهـــور مـــن ممارســـأ الشـــفافیة هـــذا مـــن شـــأنه أن یمكـــن مب ة الرقاب

 ت السلبیة وتشخیصها.عن مواطن الخطأ والسلوكیا دارة ونشاطاتها، والكشفتصرفات الإ

أمــا فیمــا یتعلــق بالــدور الــذي تمنحــه البلدیــة للمــواطنین والجمعیــات للمشــاركة فــي مجــال 

 التهیئة والتعمیر فنجده كذلك من خلال بعض المواد والقوانین الخاصة بهذا المجال.

المحـــــدد لإجـــــراءات المصـــــادقة علـــــى  177/91مـــــن المرســـــوم التنفیـــــذي  02فحســـــب المـــــادة 

فهـي توضـح كیفیـة مشـاركة الإدارات العمومیـة ، (PDAU)التوجیهي للتهیئـة والتعمیـرلمخطط ا

وهنــا تتضــح إمكانیــة هــذا المخطــط،  میــة والجمعیــات المعنیــة بإعــدادوالهیئــات والمصــالح العمو 

 .)1(استشارة الجمعیات في إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر

یـوم یخضـع  60هلـة م على أنه بعـد انقضـاء المرسوم فإنها تنص من هذا 10أما المادة 

یــــوم ویصــــدر رئــــیس  45للجمهــــور لمــــدة العمــــومي ویــــتم نشــــره  مشــــروع المخطــــط للاستقصــــاء

 رؤساء المجالس الشعبیة المعنیة قرار بهذا الصدد.أو المجلس الشعبي البلدي المعني 

إعداد جراءات إیحدد  1991مایو  28الموافق لـ  1411ذو القعدة عام  14مؤرخ في  91/ 177المرسوم التنفیذي  )1(
 .1991في أول یونیو سنة  صادرال ،26رقم  عدد المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر، الجریدة الرسمیة
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هنا یتضح مشاركة الجمهور من خلال إبـداء رأیهـم حـول المخطـط التـوجیهي للتهیئـة  من

 (PDAU) والتعمیر

 )POS(شـغل الأراضـي مخطـط إعـدادالـذي یحـدد إجـراءات  91/ 178التنفیـذي  أمـا المرسـوم

مخطـــــط الـــــذي یحـــــدد بالتفصـــــیل فـــــي بأنـــــه ال 29/90مـــــن قـــــانون  31المـــــادة والـــــذي عرفتـــــه 

 .)1(ام الأراضي والبناءاستخد حقوق) PDAU(إطار

الــــذي یحـــدد بالتفصـــیل قواعــــد اســـتخدام الأراضــــي هـــو )POS(فمخطـــط شـــغل الأراضــــي

 .)PDAU(والبناء علیها وفقا للمخطط التوجیهي

جمعیـــات المشـــاركة فـــي إعـــداد فإنـــه یمكـــن لل 178/91مـــن المرســـوم  02حســـب المـــادة ف

 .)POS(مخطط شغل الأراضي 

 البلــدي أن لــرئیس المجلــس الشــعبي علــى فتــنص 178/91مــن المرســوم  06المــادةأمــا 

 08و 07ي المـواد ، وهو نفس الشيء فـالح والجمعیاتصمع مختلف الم راء والتشاورع الآجم

 من هذا المرسوم.

یمكـــن مـــن هـــذا المرســـوم فهـــي تـــنص علـــى الاستقصـــاء العمـــومي والـــذي  10أمـــا المـــادة 

 .)2(المواطنین من المشاركة في إبداء مقترحاتهم وآرائهم

المجـال لمشـاركة المـواطنین فـي  فهـو یفـتح 06-06وجیهي للمدینـة رقـم القانون التـكذلك 

 .15وضع سیاسة المدینة إلى جانب الدولة والجماعات المحلیة من خلال المادة

 52المعـــدل والمـــتمم المتعلـــق بالتهیئـــة والتعمیـــر، الجریـــدة الرســـمیة رقـــم  1990دیســـمبر  01المـــؤرخ فـــي  29/90القـــانون )1(
 .1990المؤرخة في دیسمبر 

المتضــمن اجــراءات مخطــط شــغل الأراضــي، الجریــدة الرســمیة  1991مــایو  28مــؤرخ فــي  90/ 178المرســوم التنفیــذي  )2(
 .1991في أول یونیو سنة  صادرال ،26رقم عدد 
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فـي البـرامج المتعلقـة بتسـییر التي تنص علـى أنـه یـتم إشـراك المـواطنین  17كذلك المادة 

فیر الشـروط والآلیـات ، وكذلك على الدولة أن تسهر على تـو إطارهم المعیشي وخاصة أحیائهم

 .)1(طن في البرامج والأنشطة المتعلقة بالمدینةشراك الفعلي للمواالكفیلة بالإ

 ثانیا: الواقع العملي.

نجــد أن أغلبهــا تــنص  10-11بتحلیــل المــواد الســابقة الموجــودة فــي قــانون البلدیــة رقــم 

شأنه أن یمكن الجمهور من ممارسة الرقابة الشـعبیة، لكنـه فـي على مبدأ الشفافیة و الذي من 

ون فعالیـة وغیـر موجـودة ظل غیاب النصوص التي توضح هاتـه الآلیـات تبقـى هـذه الرقابـة بـد

لوا وكــأنهم االمــواطنین مــاز  تجــد وحتــى فــي الواقــع ،ورعیــد كــل البعــد عــن هاتــه الأمــوالمــواطن ب

 ما یدور في بلدیتهم. غیر معنین ب

غیــر  كة للمـواطنینالمشــار  اللتــان تظهـران مؤشــر مبـدأ فقـط همــاف13و  12مادتـان أمـا ال

تـــنص علـــى أنـــه مـــثلا  13مشـــاركة واقعیـــا، فالمـــادة تجســـید هـــذه ال أنـــه یتضـــح منهمـــا، صـــعوبة

الإختیــار فهــو لــه یمكــن لــرئیس المجلــس الشــعبي البلــدي أن یســتعین بصــفة استشــاریة وبالتــالي 

فهي تنص علـى أن رئـیس المجلـس الشـعبي  12أما المادة  ،ومن یستشیر في كیفیة الاستشارة

 البلدي یسهر على وضع إطار ملائم للمبادرات المحلیة، وحثهم على المشاركة.

ـــه متجاهـــل مـــ ن طـــرف رؤســـاء رغـــم أن مشـــاركة المـــواطنین هـــي حـــق دســـتوري غیـــر أن

هـا وهـل لمشـاركته دور ي تتم بالیوم یسأل عن كیفیة المشاركة والطریقة التالبلدیات، والمواطن 

المرجـــوة، وأن المشـــاركة الفعالـــة للمـــواطن فـــي تحقیـــق الأهـــداف  هـــداف المحلیـــةفـــي تحقیـــق الأ

على فهـم  تبنى على وعیه بحقوقه وواجباته وما یجري حوله من أحداث ووقائع وقدرته المحلیة

لتـي تمكنـه مـن مشكلات المجتمع، وهذا ما یفترض بعض المتطلبات كوضع الآلیـات العملیـة ا

 ذلك.

 ،15رقم  ، الجریدة الرسمیةالمتضمن القانون التوجیهي للمدینة 2006فیفري  20المؤرخ في  06-06القانون رقم  )1(
 .2006 المؤرخة في
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أمـــا فیمـــا یتعلــــق بالاستقصـــاء العمــــومي فـــالأمر هـــو نفســــه فـــالمواطن مــــازال بعیـــدا عــــن 

 المشاركة الحقیقیة وذلك لنقص الوعي لدیه فیما یخص هذا المجال.

ممـا  ت سـواء هیكلیـة أو بشـریةإذن فواقع البلدیة في الجزائر یبین أنها تعاني من اخـتلالا

ریة، لأنهــا فــي الوضــع الــراهن لا تســمح بالمشــاركة الفعالــة للمــواطن تعزیــز قــدراتها البشــ یحــتم

المحلــي، وذلــك لغیــاب الآلیــات وأجهــزة المشــاركة فــي نشــاط البلدیــة مــن جهــة وضــعف التــأطیر 

 .)1(البشري من جهة أخرى

ـــة الجزائریـــة متداركـــة لهـــذا الأ والجماعـــات المحلیـــة مـــر وأن وزارة الداخلیـــة غیـــر أن الدول

 2017فیفــري  ركیة قامــت فــي أواخــرالأوروبــي حــول الدیمقراطیــة التشــا تحــادالإبالتنســیق مــع 

سـتخدمي لم علـى المسـتوى المركـزي والمحلـي بـالمركز الـوطنيا إطـار 180بـدورة تكوینیـة لفائـدة 

لإشـراك الآلیـات المقترحـة والتـي تهـتم بتـدریب المكـونین علـى وهـران بمدینة  المحلیة الجماعات

المحلیـة وكیفیـة الـدخول فـي الحـوار ن الذي لـه علاقـة بتـدبیر الشـؤو  قرارالمواطنین في اتخاذ ال

 .مع المواطن لصنع القرار

 الفرع الثاني: دور الولایة في تكریس الدیمقراطیة التشاركیة

یمیــة لالجماعــة الإق الولایــة علــى أنهــا:" 07-12عرفــت المــادة الأولــى مــن قــانون الولایــة 

 ."والدمة المالیة للدولة وتتمتع بالشخصیة المعنویة

وتشــــكل بهــــذه الصــــفة فضــــاء لتنفیــــذ غیــــر الممركــــزة للدولــــة  هــــي أیضــــا الــــدائرة الإداریــــة

 والتشاوریة بین الجماعات الإقلیمیة والدولة. اسات العمومیة التضامنیةیالس

، مـذكرة لنیـل شــهادة الماجسـتیر، كلیـة الحقــوق آلیــات تفعیـل دور البلدیــة فـي إدارة التنمیـة المحلیــةغزیـز محمـد الطـاهر، )1(
 .10ص ،2009مرباح ورقلة، السنة الجامعیة،  صديوالعلوم السیاسیة، جامعة قا
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مــــن هــــذه المــــادة تــــنص علــــى أن الولایــــة تســــاهم فــــي تحســــین الإطــــار  3كمــــا أن الفقــــرة 

 المجلــس الشــعبي الــولائي ،انفتــنص علــى أن للولایــة هیئتــ 02المــادة  أمــا ،المعیشــي للمــواطنین

 .)1(والوالي

أمـــا  ،فـــالمجلس الشـــعبي الـــولائي هـــو هیئـــة منتخبـــة علـــى غـــرار المجلـــس الشـــعبي البلـــدي

ـــة فـــي الولایـــة ومنـــدوب الحكومـــة بهـــا یعـــین مـــن طـــرف رئـــیس حـــائز الـــوالي فهـــو  ســـلطة الدول

مـن المــواطن ة محلیـة وبحكــم موقعهـا واقترابهـا لنـا أنهـا إدار تعریـف الولایـة یتــبن  . مـن)2(الدولـة

فــي العملیــة التنمویــة وفــي صــنع  رض علیهــا فــتح ســبل مشــاركة المــواطنینواحتكاكــه بهــا، یفــ

القـــرار وممارســـة الرقابـــة الشـــعبیة، وأن تكـــون أكثـــر احتكاكـــا بمنظمـــات المجتمـــع المـــدني، وأن 

 تستجیب لانشغالاته.

 أولا: الإطار القانوني.

نجـد أنـه هنـاك بعـض المـواد تشـیر إلـى مبـدأ الشـفافیة وأن  07-12بتفحص قانون الولایـة رقـم 

 .)3(هذا المبدأ أحتل مكانه متمیزة في قانون الولایة هذا

عنــد مــدخل  تــنص علــى أن یلصــق جــدول أعمــال المجلــس الشــعبي الــولائي 18فالمــادة 

 الإلكترونــيقاعــة المــداولات وفــي أمــاكن الإلصــاق المخصصــة لإعــلام الجمهــور، وفــي الموقــع 

 للولایة، وفي مقر الولایة والبلدیات التابعة لها.

كـون ي الـولائي أن تتنص على أن الأصل العام لجلسـات المجلـس الشـعبف 26أما المادة 

 علانیة.

 یتعلق بالولایة. 2012فبرایر سنة  21الموافق لـ 1433ربیع الأول عام  28مؤرخ في  07-12قانون رقم  )1(
 دار العلـوم للنشـر والتوزیـع ،07-12ملحـق قـانون الولایـة  ،الولایة في القـانون الإداري الجزائـريمحمد الصغیر بعلي،  )2(

 .50، ص2014عنابة، الجزائر، 
ــة الجزائــريعمــار بوضــیاف،  )3( ــانون الولای ــانون  ،شــرح ق ــ07-12الق الجزائــر ى، جســور للنشــر والتوزیــع، ، الطبعــة الأول

 .190ص ،2012
72 

 

                                                           



 النظري والممارسة الواقعیةتطبیقات الدیمقراطیة التشاركیة في الجزائر بین                              الفصل الثاني:     

طـلاع فـي عـین المكـان علـى شخص حـق الإلكل  "نهتنص على أهي كذلك  32المادة و 

محاضـــر مـــداولات المجلـــس الشـــعبي الـــولائي، وأن یحصـــل علـــى نســـخة منهـــا كاملـــة أو جزئیـــة 

 .)1("على نفقته

مكانیـة مشـاركة المـواطنین سـواء كـأفراد خص المشاركة فإنها تظهر من خلال إما فیما یأ

ومي الــذي یقــوم بــه حقیــق العمــأو كجمعیــات مــن خــلال إبــداء آرائهــم واقتراحــاتهم مــن خــلال الت

ى البیئـة فالمـادة التـي تتطلـب المصـادقة علـى دراسـة مـوجز التـأثیر علـ لمشاریعالوالي بالنسبة ل

وجز المحـــدد لكیفیـــات المصـــادقة علـــى دراســـة مـــ 07 -145التنفیـــذي رقـــم مـــن المرســـوم  10

التحقیـــق نـــه یجـــب إعـــلام الجمهـــور بـــالقرار المتضـــمن فـــتح التـــأثیر علـــى البیئـــة تـــنص علـــى أ

روع أمـــاكن موقــع المشـــلبلـــدیات المعنیــة وفــي العمــومي عــن طریـــق التعلیــق فــي مقـــر الولایــة وا

 وطنیتین. وكذلك عن طریق النشر في یومیتین

المحــافظ المحقــق والــذي  یعــین الــذي تــنص علــى أن الــوالي هــو التــي 12كــذلك المــادة و 

راء فهـــذه ذلك ســـبل جمـــع الآأعـــلاه وكـــ 10 فـــي المـــادة التعلیمـــات المحـــددة احتـــرامیســـهر علـــى 

 .)2(بداء آراءهم واقتراحاتهمإ من مكانیة المواطنینإادة توضح الم

 ثانیا: الواقع العملي.

یمـنح المجـال لمشـاركة المـواطنین  لـم 07-12كما تمت الإشارة سابقا فإن قـانون الولایـة 

المؤشـرات لمبـدأ رغم قربها من المـواطنین ماعـدا بعـض صناعة القرار على مستوى الولایة في 

كل البعد عـن الولایـة وكأنـه لا ینتمـي إلیهـا علـى عكـس بعید شفافیة فقط، والمواطن الجزائري ال

 البلدیة التي یبقى دائما مرتبط بها، حتى ولو باستخراج الوثائق فقط.

 المتضمن قانون الولایة. 07-12القانون رقم  )1(
، المحدد لمجال تطبیق 2007مایو  19الموافق لـ  1428جمادى الأول  2المؤرخ في  145-07المرسوم التنفیذي  )2(

 . 34رقم  وكیفیات المصادقة على موجز التأثیر على البیئة، الجریدة الرسمیة عدد
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ة وأن لـیس لدیـه آلیـات واضـحالعمـومي فـالمواطن  فیمـا یخـص التحقیـق الأخـر أما الأمـر

عنهــا عــن طریــق الاحتجــاج وهــو مــا  یعبــر ممــا تجعلــه ه لا تؤخــذ بعــین الاعتبــارآرائــه واقتراحاتــ

 وقع في العدید من الولایات الجزائریة.  

مكانیــة إشــراك لــم تــنص أي مــادة منــه علــى إ 07-12ة تبــین لنــا أن قــانون الولایــی كمــا

أهمیـــة دور مـــن هـــذا بـــالرغم و  س الشـــعبیة الولائیـــة،حركـــات المجتمـــع المـــدني فـــي إدارة المجـــال

ن إقـرار میزانیـات المجـالس بالعملیة التنمویة، خاصـة وأ مجالس الشعبیة الولائیة في النهوضال

 یـتم علـى مسـتوى المجـالس الشـعبیة الولائیـة الشعبیة البلدیة، وكذا العدید من المشاریع التنمویة

دارة وكــــان مــــن الأجــــدر بالمشــــرع تحقیــــق التواصــــل الجــــاد بــــین حركــــات المجتمــــع المــــدني والإ

خاصــة وأن  07-12ولایــة علیهــا فــي قــانون الن یــدعم دورهــا بالتنصــیص القــانوني المحلیــة، وأ

كـــون نـــه مـــن المفـــروض أن یوأ 10-11نون جـــاء بعـــد صـــدور قـــانون البلدیـــة صـــدور هـــذا القـــا

الـــدول المشـــرع الجزائـــري لـــم یواكـــب التطـــورات التـــي تعیشـــها  هنـــاك تكامـــل بینهمـــا، وعلیـــه فـــإن

ـــىمؤسســـات اال إشـــراك المغاربیـــة فـــي مجـــ المســـتوى  لمجتمـــع المـــدني فـــي صـــناعة القـــرار عل

 .)1(المحلي

جدیـــد فـــي تـــدبیر الشـــأن نـــه علـــى المشـــرع الجزائـــري أن یعمـــل جاهـــدا علـــى خلـــق نمـــط وأ

وتحقیـــق التكامـــل  دیــة المحلــي خاصـــة علـــى مســتوى الولایـــة، والـــذي مــن شـــأنه تـــدعیم دور البل

المحلیـة المرجـوة والمتمثلـة فـي الدیمقراطیـة التشـاركیة من أجل تحقیق وتجسـید الأهـداف بینهما 

علــى المســتوى المحلــي بحیــث یــتم فــتح المجــال أمــام المــواطنین للمشــاركة الفعالــة فــي صــناعة 

القــرار المحلــي وتــدبیر شــؤونهم المحلیــة بطریقــة مباشــرة وبأنفســهم، ســواء كــان ذلــك مــن خــلال 

 محلي.المیزانیة التشاركیة، أو عن طریق الاستفتاء ال

 

، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في المجالس المنتخبة والمجتمع المدني في الدول المغاربیةبوطیب بن ناصر، )1(
 .159،160ص .، ص2015-2014الحقوق، تخصص قانون دستوري، جامعة محمد خیضر بسكرة، السنة الجامعیة 
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 المبحث الثاني: دور الفواعل غیر الحكومیة في تكریس الدیمقراطیة التشاركیة

للفواعــل غیــر الحكومیــة دور بــالغ الأهمیــة فــي تكــریس الدیمقراطیــة التشــاركیة وتجســیدها 

ـــــى  ـــــث یتـــــیح الاتصـــــال بهـــــؤلاء الفـــــاعلین الاجتمـــــاعیین الحصـــــول عل علـــــى أرض الواقـــــع، حی

توافقیــة تجنــب الجماعــة المحلیــة الفشــل التنمــوي مــن  ات وبنــاء الآراء لخلــق تصــورات المعلومــ

جهة، ومن جهة ثانیة إتاحـة الفرصـة لهـؤلاء الفـاعلین الاجتمـاعیین للمشـاركة فـي عملیـة اتخـاذ 

ومبادراتهم وكـذا عملیـات التمویـل وهـذا مـا یـؤدي إلـى إعـلاء قیمـة  مالقرار من خلال مساهماته

 تعتبر السبیل الأنسب لتفادي مآزق الانسداد الدیمقراطي. طنة التياالمو 

ول) وكـذا فـي المـواطن والمجتمـع المـدني (المطلـب الأ تتمثـل هذه الفواعل غیر الحكومیة

 كما سنبین دورهما من خلال هذین المطلبین. ،(المطلب الثاني) الإعلام والقطاع الخاص

 دیمقراطیة التشاركیةالمطلب الأول: دور الفواعل المدنیة في تكریس ال

تقتضـــي الدیمقراطیـــة التشـــاركیة تخلـــي الســـلطة عـــن دورهـــا المركـــزي فـــي التســـییر عبـــر 

التخفیـــف مـــن عـــبء الوصـــایة السیاســـیة والإداریـــة وفـــتح المجـــال للفواعـــل المجتمعیـــة الجدیـــدة 

وإشــراكها فــي التســییر والحكــم وهــذا مــا ســنتناوله فــي هــذا المطلــب مــن خــلال التطــرق إلــى دور 

فـــي  واعـــل مدنیــة رئیســـیةمـــن المـــواطن (الفــرع الأول) والمجتمـــع المـــدني (الفــرع الثـــاني) كفكــل 

 قراطیة التشاركیة.تكریس الدیم

 قراطیة التشاركیة.ول: دور المواطن في تكریس الدیمالفرع الأ 

المواطن هو فاعـل أساسـي تقـوم علیـه السیاسـة العامـة المحلیـة فهـو مسـتهلك وهـو نـواة ( 

المجتمــــع المــــدني، ونــــواة القطــــاع الخــــاص، بــــه ولــــه تقــــوم السیاســــة العامــــة  الجمعیــــة وهیئــــات

المركزیة ثم المحلیة واشراكه في عملیة صیاغة السیاسة العامـة المحلیـة لـیس تجـاوزا للخیـارات 

التمثیلیـة، بــل هــو إتاحــة فرصــة لمشــاورة الطـرف المتلقــي للسیاســة العامــة الــذي یســمح التشــاور 

یع الفـرص التنمویـة، فـالمواطن التي تض یرأخطار التسیشل التنموي و محاورته بتفادي الفمعه و 

 لمعنویــة حتـى یكتمـل شـعوره بالحریــةبحاجـة إلـى كافـة الحقــوق الحیاتیـة، المادیـة منهـا وا حسـب
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وهي حقوق مترابطة وغیر قابلة للتجزئة، عندما یحصل علیها المواطن یكون قـادرا علـى تأدیـة 

 .)1()واجباته من الخدمة العمومیة

 أولا: الإطار القانوني.

المغرب وتونس بضـرورة إعمـال لقد اقتنعت الجزائر على غرار بعض الدول المغاربیة ك 

قراطیة التشـاركیة فـي الواقـع مـن خـلال جعـل المـواطن محـور التنمیـة المحلیـة التـي تهـدف الدیم

ت، مـــن إلـــى تحقیـــق التواصـــل بـــین الدولـــة والمجتمـــع وتحقیـــق الاســـتقرار فـــي مختلـــف  المجـــالا

 خلال بث روح التعاون والتشاور والتضامن والشفافیة في تدبیر الشأن المحلي.

كمــا تســعى الدولــة الجزائریــة فــي إطــار الإصــلاحات السیاســیة والإداریــة التــي أقرتهــا ســنة 

إلــى تحقیــق اســتقلالیة للجماعــات المحلیــة، كونهــا  2011وشــهدت بدایــة تنفیــذها ســنة  2008

مكـن مـن تحقیـق التـي ت تمشـاركة المـواطن بإبـداء رأیـه واتخـاذ القـرارا الإطار المناسـب لتجسـید

وعیـــة المـــواطن لجعلـــه أكثـــر انفتاحـــا علـــى الصـــعوبات والتحـــدیات الجدیـــدة التنمیـــة المحلیـــة، وت

ومواكبتها على أكمل وجه، وكذا معالجة المشاكل التي تعتریه وطرح انشغالاته وتقدیم مشـاریع 

 والسهر على الارتقاء بها وتجسیدها میدانیا. تنمویة جدیدة بطریقة منظمة،

أن مشاركة المواطن تضفي المزید من الشرعیة والمصداقیة للقرارات المتخـذة علـى حیث 

المســتوى المحلــي لاســترجاع ثقــة المــواطنین، فــي ظــل مســاءلة مســؤولة ورقابــة مباشــرة لمجلــس 

حقیقتـة فــي السیاسـة التنفیذیــة الجماعـة المحلیــة وجعـل المــواطن محـور التنمیــة، ضـمانا لفعالیــة 

 .)2(للجماعة المحلیة

 ثانیا: الواقع العملي

قراطیــة التشــاركیة كخیــار یقتضــي اشــتراك المــواطن فــي صــیاغة السیاســة رغــم تبنــي الدیم

العامــة المحلیــة فــي الجزائــر كبــدیل عقلانــي للقــرارات الإداریــة التــي تتخــذها مجــالس الجماعــات 

 .71،70 . ص، ص سبق ذكره وي، مرجعق بوحنیة )1(
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 النظري والممارسة الواقعیةتطبیقات الدیمقراطیة التشاركیة في الجزائر بین                              الفصل الثاني:     

ســییر شــؤونهم وتحریــك عجلــة التنمیــة التــي تتماشــى ومطالــب المحلیــة علــى الصــعید المحلــي لت

 السكان.

في العدید من الدول التـي أخـذت بـه مثـل المغـرب التـي خطـت فهذا الخیار عرف نجاحا 

م السیاسـي والاقتصـادي خطوات هامة في إدماج وتفعیل هذا النمط الجدید من التسییر والتنظی

أســاس التنمیــة، كمــا یحــق لــه أن یتقــدم بعریضــة حیــث أصــبح المــواطن المغربــي والاجتمــاعي، 

ومــن حقــه أیضــا الاطــلاع بكــل شــفافیة  لإدراج مقترحــات فــي جــدول أعمــال الجماعــة المحلیــة

حاســــب لتــــي تبرمهــــا الســــلطة المحلیــــة، وأن یوالاتفاقیــــات ا )1(علــــى القــــرارات الإداریــــة والعقــــود

نجـــاح التنمـــوي وتحقیـــق المجلـــس المنتخـــب للجماعـــة المحلیـــة وبـــالأخص حـــول مـــدى تحقیـــق ال

 المدني. المجتمع مبادئ العدالة الاجتماعیة والإنصاف والتشاور مع المواطن ومختلف هیئات

ه فـــي إلـــى تحقیقـــ لجزائـــر مختلـــف ومغـــایر للطمـــوح الـــذي نســـعىإلا أن الواقـــع فـــي حالـــة ا

العجز المادي الـذي عرفتـه معظـم البلـدیات، وهـو السـبب الرئیسـي  مجال التنمیة المحلیة، فبعد

للانتقال إلى نمط جدید من تدبیر وتسییر الشأن المحلي، أصبحت البلدیة فیه منتجـة ومعتمـدة 

على تمویلها الذاتي، فالبلدیات التي لا تتوفر على مداخیل تضطر للاستدانة العمومیـة وطلـب 

مـع أن الجزائـر تعتمـد  ،من بلـدیات الـوطن فـي مشـكلة تسـییر دعم البنوك، وهو ما أوقع العدید

أن تـنجح  وفر علـى مـداخیل كثیـرة اسـتطاعتمبدأ التعاضد بین البلدیات حیث توجد بلـدیات تتـ

ریة، أمــــا فــــي البلــــدیات العــــاجزة فقــــد تــــم تســــجیل زیــــادات معتبــــرة للنفقــــات یفــــي أنماطهــــا التســــی

وتلجـــأ هـــذه الأخیـــرة إلـــى الصـــندوق البلـــدي  .مـــداخیلالیـــرادات و الإ زیـــادة فـــي العمومیـــة دون

للتضــامن الــذي یمــول مــن الفــائض الســنوي لصــندوق الجماعــات المحلیــة والــذي یســمح بمســح 

 .)2(دیون هذه البلدیات أو تضامن البلدیات مع بعضها على الصعید المالي

والملاحظ في هذا النمط هو غیـاب الـدور الأساسـي للمـواطن فـي التـدبیر والتسـییر وعـدم 

تفعیل مشاركة المـواطنین علـى المسـتوى المحلـي التـي لا زالـت تعـاني التهمـیش والاحتشـام مـن 

 .48، ص  سبق ذكره بوحنیة قوي، مرجع )1(
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 النظري والممارسة الواقعیةتطبیقات الدیمقراطیة التشاركیة في الجزائر بین                              الفصل الثاني:     

حركیـة عجلـة التنمیـة مقارنـة بمختلـف النمـاذج العالمیـة  ؤالناحیة التطبیقیة، وهو ما یفسر تبـاط

لتي استطاعت أن تحدث تحولات عمیقة في المجتمعات المحلیـة التـي عانـت عجـزا الناجحة، ا

 تنمویا.

لیغــري بالبرازیــل تــم تخصــیص میزانیــة للاســتثمار الخــاص بالمدینــة أو تــففــي مدینــة بور ( 

وضــــعت رهــــن إشــــارة اقتراحــــات الســــكان للقیــــام بتشــــكیل ورشــــات ونــــدوات شــــعبیة تطــــرح بــــین 

وتهیئة أحیائهم وتنمیة محیطهم، والهدف من هذه السیاسة هـو المواطنین أنفسهم مسائل إعداد 

فــي ضــمان الحضــور الــدائم للمــواطن لمراقبــة ممثلیــه ومنتخبیــه واختیــار مــدى صــواب قــراراتهم 

تضاف إلیها تجارب ناجحة في عـدة مـدن فـي الهنـد والفلبـین تحقیق المصلحة المحلیة العامة، 

 .)وجنوب إفریقیا

ـــزال بعیـــدا عـــن المشـــاركة الفعلیـــة فـــي السیاســـة فـــي حـــین أن المـــواطن فـــي ال جزائـــر لا ی

المحلیــة، ناهیــك عــن تغییــب دوره فــي الرقابــة والمحاســبة علــى المســتوى المحلــي مــا أدى إلــى 

انتشــار الفســاد وزیــادة العجــز المحلــي للجماعــات المحلیــة نتیجــة الوضــع السیاســي العــام وحالــة 

یریة للحكومــة، وكــذا ضــبابیة الرؤیــة وتــداخل یالتســالدیموقراطیــة والحریــات، والقــدرة التنظیمیــة و 

الصـــلاحیات بـــین صـــانعي القـــرار علـــى المســـتوى المحلـــي، إضـــافة إلـــى الصـــراع بـــین الفرقـــاء 

السیاسیین داخل تشكیل المجالس المحلیـة، والبیروقراطیـة الإداریـة التـي تعیـق تحقیـق الأهـداف 

 .)1(التنمویة

أخطـر العوائـق التـي تحـد مـن مشـاركة المـوطنین فـي  فهي من أزمة الوعي والمواطنةأما 

تســییر شــؤونهم المحلیــة لأن المشــاركة تتطلــب تــوفر معــارف ومــؤهلات خاصــة فــي المشــاركین 

 تنسیق وتأطیر التشاور المحلي بین مختلف الفواعل والهیئات المنتخبة في إطار منظم.ل

ى إلـــى عرقلـــة عجلـــة فتأزمهـــا أد ،ضـــف إلـــى هـــذا ضـــعف العلاقـــة بـــین الإدارة والمـــواطن

التنمیــة المحلیــة ومــن بــین مظــاهر التــأزم غیــاب الإعــلام وانعــزال المــواطن عــن الإدارة وبالتــالي 
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 النظري والممارسة الواقعیةتطبیقات الدیمقراطیة التشاركیة في الجزائر بین                              الفصل الثاني:     

فقدان الثقة المتبادلة بین الطـرفین، فـالمواطن غیـر مطلـع علـى حقوقـه والموظـف یجـد الأعـذار 

 .)1(للتهرب من تقدیم المعلومات والقیام بتوجیهه وتوعیته

 قراطیة التشاركیةر المجتمع المدني في تكریس الدیملفرع الثاني: دو ا

المجتمع المدني فاعل علـى أساسـي للنهـوض بالأعمـال الاجتماعیـة المحلیـة وتأكیـد الفاعلیـة ( 

ویـدعم التـدبیر  تمع بقضـایاه التـي تقتـرب مـن واقعـهالسیاسیة للمواطن، ویساهم في تثقیف المج

ـــة فـــي إد ـــة مـــن خـــلال إظهـــار الأنمـــاط العقلانـــي للمـــوارد والمشـــاریع التنموی ارة الشـــؤون المحلی

التسـییریة الأكثــر تفصــیلا لــدى المــواطن، ویعرفــه الباحـث الجزائــري محمــد برقــوي بأنــه:" مجمــل 

الجمعیــات الوظیفیــة وغیــر السیاســة النشــطة والمبــادرة والمســتقلة والهادفــة إلــى تحقیــق الصــالح 

 )2(.)العام في مجتمع ما أو عدة مجتمعات

في قدرته علـى تـأطیر المـواطنین للعمـل التطـوعي فـي  فتكمن المجتمع المدني أما حیویة

الشـأن العــام وفـي التنمیــة التشـاركیة، وبــذلك فهـو یــؤمن بیئـة مســاعدة ومنظمـة للعمــل الإنســاني 

 فیها المواطن باختیاره الحر، و بـذلك ینبغـي علـى هیئـات المجتمـع المـدني ر الربحي، یعملغی

المواطنین في العمل المشـترك مـع السـلطة المحلیـة والأجهـزة الرسـمیة شراك أن تعتمد أسالیب إ

لمؤسســات الدولــة فــي إطــار صــنع السیاســات العامــة وفــي إطــار الإشــراف والمراقبــة والمشــاركة 

 )3(في تنفیذ المشاریع.

تماعیـة التـي عموما یمكن القول بأن المجتمع المدني ینطبق على كافـة الارتباطـات الاج      

الاختیاریـــة للأفـــراد فـــي مجـــالاتهم الخاصـــة، ضـــمن ارتباطـــات تعاقدیـــة  ة بالمشـــاركةلهـــا علاقـــ

متمـــایزة عـــن الدولـــة وبنـــاء علـــى هـــذا یمكـــن إدراج المؤسســـات التالیـــة ضـــمن المجتمـــع المـــدني 

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الحكم المحلي الرشید كآلیة للتنمیة المحلیة في الجزائروفاء معاوي،  )1(
 .96، ص2010تخصص سیاسات عامة وحكومات مقارنة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، السیاسیة، 

 .71 ، ص سبق ذكره وي، مرجعق بوحنیة  )2(
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 النظري والممارسة الواقعیةتطبیقات الدیمقراطیة التشاركیة في الجزائر بین                              الفصل الثاني:     

والنــــوادي  تنمیــــة المجتمــــع، والأوقــــاف الدینیــــةوهــــي: النقابــــات والجمعیــــات الخیریــــة وجمعیــــات 

 )1(اضیة واتحادات رجال الأعمال.والجمعیات الثقافیة والری

إن ضـــمان دیمومـــة هـــذه الهیئـــات وفعالیتهـــا یكمـــن فـــي القـــدرة علـــى اســـتمرار اســـتقلالیتها 

وعلى تنوع مصادر تمویلها وعلـى تطـویر قـدراتها، وبـذلك تنتقـل مـن مفهـوم المنظمـات الخیریـة 

 )2(الرعائیة إلى منظمات التنمیة وتساهم بالتالي في الحكم الرشید.

كمــا تتــولى هیئــات المجتمــع المــدني مهــام رفــع الإطــار المعیشــي والترفیهــي للمــواطن عــن      

طریــق التــأثیر فــي السیاســة العامــة، حیــث یجتمــع المواطنــون تحــت أطرهــا المختلفــة لممارســة 

الضــــغوط والتــــأثیر فــــي عملیــــة صــــنع القــــرار وصــــیاغة السیاســــات، ویــــرى الباحــــث مصــــطفى 

واطنــــون یشــــاركون فــــي صــــنع القــــرار مــــن خــــلال المشــــاركة فــــي المناصــــفي أنــــه" إذا كــــان الم

النقاشـــات المحلیـــة المتعلقـــة بـــالبرامج التـــي تهـــدف إلـــى تحســـین ظـــروف حیـــاتهم، فـــإن مشـــاركة 

المجتمع المدني فـي تـدبیر الشـأن المحلـي العـام قـد تكـون أثنـاء صـیاغة القـرار أوفـي التنفیـذ أو 

 المدني ما یلي:هیئات المجتمع ال هذه یشترط فيو  ،هما معا

كیانــات غیــر ربحیــة لهــا الاســتقلالیة عــن جمیــع الهیئــات الرســمیة العامــة ووحــدات الإنتــاج  -

 الفردیة أو العائلیة الخاصة.

 قادرة على ممارسة أنشطة جماعیة یعبر من خلالها عن إراداتها وصالحها. -

م علــى المســتویین لا تســعى أن تحــل محــل أجهــزة الدولــة، ولا تقبــل تــولي أي مــن مهــام الحكــ -

 المركزي والمحلي.

 لنشـــاطات عملهـــا طبیعـــة مدنیـــة محضـــة و تخـــدمخاضـــعة للتشـــریعات والقـــوانین الوطنیـــة، و  -

 )3(ارتباط بالأحزاب.الصالح العام دون تسییس أو 

، مقال نشر على الموقع التنمیة المحلیة والدور الجدید للمجتمع المدني في الجزائرنویصر بلقاسم،  )1(
 . 30/05/2017تم الاطلاع علیه بتاریخ: .2011جوان  01بتاریخ  http://hdl.handle.net/set.f2/420الإلكتروني:

 .32، ص سبق ذكره  وفاء معاوي، مرجع )2(
 .72، ص  سبق ذكره بوحنیة قوي، مرجع )3(
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التعددیـــة الحزبیــــة  ولقـــد عـــرف المجتمـــع المـــدني فـــي الجزائـــر عـــدة تطـــورات منـــذ ظهـــور     

ــدیم مــا كــان خاضــعا للتســلط والرقابــة الشــدیدة للدولــة فــي ظــل الأحادیــة قراطي بعــد والتحــول ال

الحزبیة وما رافقها من إقصاء للحریات الفردیة والجماعیة، حیث اقتصرت رؤیة الحزب الواحد 

بالنســـبة للمشـــاركة علـــى التعبئـــة السیاســـیة التـــي تأخـــذ شـــكل التأییـــد والحشـــد والمســـاندة لـــبعض 

ـــالي إقصـــاء مؤسســـات المجتمـــع المـــدني  القـــرارات دون الإســـهام الحقیقـــي فـــي إصـــدارها، وبالت

وسیطرة عناصر عسكریة تكنوقراطیـة علـى دوالیـب الحكـم و افتقـاد النضـج السیاسـي للممارسـة 

 الدیموقراطیة.

أدى إلى ظهور عـدة أزمـات ومشـاكل وعـدم اسـتقرار فـي جمیـع المجـالات فتـدهور الوضـع مما 

قتصــاد الــوطني ونقصــت المــوارد المالیــة مــا أثــر الاقتصــادي و فشــل التســییر البیروقراطــي للا

ســــلبیا علــــى الجانــــب الاجتمــــاعي للجزائــــریین، ضــــف إلــــى ذلــــك المدیونیــــة الخارجیــــة وضــــغط 

المؤسســـات المالیـــة الدولیـــة كلهـــا عوامـــل وظـــروف شـــكلت ضـــغوط ومطالـــب وتـــأثیرات دفعـــت 

مــن خســائره علــى النظــام السیاســي الجزائــري إلــى التحــرك فــي اتجــاه یضــمن اســتمراریته ویقلــل 

اعتبــار أن التنــازل عــن الســلطة غیــر وارد وهــذا مــا أدى إلــى حــدوث التحــول الــدیموقراطي ومــا 

السیاســي مــن جهــة  صــاحبه مــن إثــارة لأهمیــة موقــع المجتمــع المــدني ضــمن فواعــل التغییــر

والتحــول الاقتصــادي مــن جهــة أخــرى، إضــافة إلــى أثــار التطــور التكنولــوجي علــى تفعیــل هــذه 

التــي عاشــتها الجزائــر ظهــور  1988وتطویرهــا وكــان مــن تــداعیات أحــداث أكتــوبر  المنظمــات

إطـــار دســـتوري وقـــانوني جدیـــد  تـــم بموجبـــه الإعتـــراف بحـــق المـــواطنین فـــي التنظـــیم المســـتقل 

للتعبیر عـن إرادتهـم السیاسـیة والـدفاع عـن مطـالبهم الاقتصـادیة والاجتماعیـة، وبعـد المصـادقة 

ظهـــر عـــدد كبیـــر مـــن الجمعیـــات والنقابـــات ضـــمن صـــیغ  1989علـــى الدســـتور الجدیـــد لســـنة 

 )1(قانونیة ودستوریة لتنظیم عمل هذه المؤسسات وتفعیلها.

 

، دراسة حالة، الجزائر، مذكرة ماجستیر في وتنفیذ وتعلیم السیاسة العامةدور المجتمع المدني في صنع نادیة بونوة،  )1(
 .129، ص2010العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، فرع سیاسات عامة وعلاقات مقارنة، جامعة بلحاج لخضر، 
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 نظمات المجتمع المدني في الجزائرأولا: الإطار القانوني لعمل م

علــى مفهــوم الحریــة والحــق فــي إنشــاء الجمعیــات حیــث نــص فــي  1989لقــد أكــد دســتور 

یة للإنسـان الدفاع الفردي أو عـن طریـق الجمعیـة عـن الحقـوق الأساسـ أن منه على 32المادة 

 )1(مضمون" ریات الفردیة والجماعیةالح وعن

وإنشــــاء الجمعیــــات منــــه أن حریــــة التعبیــــر  41المــــادة  نــــص حســــب 1996دســــتور كمــــا أكــــد 

 .للمواطن" والاجتماع مضمونة

مـــن نفـــس الدســـتور "مشـــاركة المـــواطنین فـــي تســـییر الشـــؤون  16المـــادة  نـــص كمـــا جـــاء فـــي

 )2(.العمومیة"

ـــه  43والمـــادة  ـــاتكـــذلك من ـــة لإنشـــاء الجمعی ـــى ضـــمان الدول والتشـــجیع علـــى  تـــنص عل

ـــم یكتـــف بإنشـــاء الحركـــة الجمع 1996فدســـتور  ،)3(ویـــةازدهـــار الحركـــة الجمع فقـــط بـــل  ویـــةل

أعطى الدولة الدور البارز في تشجیع وازدهار الحركة الجمعویة التي یجب أن یكون لهـا دور 

أساسي في تنشئة المواطن وتوعیته وتعبئته من أجل المساهمة في إدارة الشـؤون العامـة للـبلاد 

 والمشاركة المباشرة في التدبیر والتسییر.

حیـــث نـــص علـــى أن  2004امج ســـنة فـــي هـــذا الصـــدد بـــادرت الحكومـــة إلـــى إنشـــاء برنـــ

نص فــ ، الحكومــة تشــجع مســاهمة المجتمــع المــدني فــي إدارة شــؤون المجتمــع والنقــاش الفكــري

برنــامج الحكومــة علــى مراجعــة الحكومــة لقــانون الجمعیــات بمــا تحمــي الحركــة الجمعویــة مــن 

 الظواهر الانتهازیة.

المؤرخة  09الصادر في الجریدة الرسمیة عدد رقم  1989من دستور الجمهوریة الدیموقراطیة الشعبیة لسنة  32 المادة )1(
 .1989مارس  01في 

 76الصادر في الجریدة الرسمیة رقم  1996من دستور الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة لسنة  16ة الماد )2(
 .1996دیسمبر  08المؤرخة في 

 .1996من دستور الجمهوریة الجزائریة لسنة  43مادة ال )3(
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ـــة       ـــة والجماعـــات المحلی ـــانون الأساســـي النمـــوذجي كمـــا وضـــعت مصـــالح وزارة الداخلی الق

تحت تصرف المواطنین والمواطنات الراغبین في تأسیس جمعیة فـي إطـار أحكـام القـانون رقـم 

عامـــة مـــن  اأحكامـــ )1(ل فـــي مجملهـــاویتضـــمن ســـتة أبـــواب تتنـــاو المتعلـــق بالجمعیـــات  12/06

جمعیــة، تنظــیم وســیر أجهــزة الجمعیــة حقــوق وواجبــات، وشــروط الانضــمام والانســحاب إلــى ال

مــادة تقــنن  45حــل النزاعــات وحــل الجمعیــة وأخیــرا أحكــام ختامیــة موزعــة علــى أحكــام مالیــة، 

 عمل هذه الجمعیات المدنیة.

حیث عرّف هذا القانون فـي مادتـه الثانیـة الجمعیـة علـى أنهـا تجمـع أشـخاص طبیعیـین أو     

ددة أو غیر محـددة، یشـترك هـؤلاء الأشـخاص فـي معنویین على أساس تعاقدي لمدة زمنیة مح

لا ســیما فــي  ،تســخیر معــارفهم ووســائلهم تطوعــا ولغــرض غیــر مــربح مــن أجــل ترقیــة الأنشــطة

المجـــال المهنـــي والاجتمـــاعي والعلمـــي والـــدیني والتربـــوي والثقـــافي والریاضـــي والبیئـــي والخیـــري 

 . )2(والإنساني"

ي تــنظم وتحـدد عمــل مؤسسـات المجتمــع المـدني یمكــن وفقـا لهــذه القـوانین والتشــریعات التـ     

ف فــي حقــه علــى الأقــل مــن الناحیــة حــالقــول أن الدولــة أولــت أهمیــة للمجتمــع المــدني ولــم تج

 ألـف جمعیـة حســب  100تعـدى عــددها النظریـة وهـو مـا یفســر التزایـد فـي تأســیس الجمعیـات لی

 890منهـــا  2002ســـنة  66231، بعـــد مـــا كـــان 2012إحصـــائیة قـــدمتها وزارة الداخلیـــة ســـنة 

 )3(جمعیة وطنیة.

 

                        ، الصادر بتاریخ  02یتعلق بالجمعیات، الجریدة الرسمیة عدد  12/01/2012المؤرخ في  12/06القانون رقم  )1(
    .2012ینایر  15

 02الجریدة الرسمیة عدد رقم  ،بالجمعیاتالمتعلق  12/01/2012في المؤرخ  12/06من القانون رقم  2المادة   )2(
 . 2012ینایر  15الصادر بتاریخ  

، مجلة جیل الدراسات السیاسیة والعلاقات الجمعیات المدنیة كأساس لتفعیل التنمیة السیاسیة بالجزائرموازي بلال،  )3(
 .142، ص2015، جانفي pdfالدولیة، العدد الأول،
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 ثانیا: الواقع العملي.

مـــدني نجـــد أن أغلـــب بـــالنظر إلـــى الترســـانة القانونیـــة التـــي خصصـــتها الدولـــة للمجتمـــع ال     

یـة، وهـذا تماشـیا مـع إنشـاء وازدهـار مختلـف الجمعیـات ضـمن أطرهـا القانون النصوص تشجع 

وفاعلیـة مؤسسـاته  مكونـات نجاحـه مـن واقـع المجتمـعمد قراطي الحـدیث الـذي یسـتالتوجه الدیم

ویـــة التـــي تعـــد الحجـــر الأســـاس فـــي بنـــاء وتجســـید مدنیـــة ومســـاهمة مختلـــف الحركـــات الجمعال

ـــة البـــدیل الأنجـــع للدیم ،ة التشـــاركیةقراطیـــلدیما قراطیـــة التمثیلیـــة إلـــى أصـــابها الـــوهن فـــي الحال

 الجزائریة.

وي حالــــة یتعلــــق بموقــــع ودور العمــــل الجمعــــاللكــــن الســــؤال الــــذي یطــــرح نفســــه فــــي هــــذه      

ـــة التشـــاركیة وتجســـیدها دني بشـــكل عـــام فـــي تحقیـــق هـــذه الدیمومؤسســـات المجتمـــع المـــ قراطی

 میدانیا.

تقتضــي معاینــة واقــع هــذه المؤسســات ومقارنتــه بنمــاذج أخــرى ناجحــة فالإجابــة هنــا أمــا 

 حتى نتمكن من إبداء الرأي حول هذا الواقع.

وي یعــاني مــن فــي الجزائــر یلاحــظ أن النشــاط الجمعــ إن المتتبــع لشــؤون المجتمــع المــدني     

 عوائق عدیدة عرقلت أدائه لرسالته الحقیقیة وأهدافها، ومن أهم هذه العوائق ما یلي:

ـــل البیروقراطیـــة -أ ـــتم اعتمادهـــا مـــن خـــلال القیـــود التـــي التـــي تـــوأ العراقی د الجمعیـــة قبـــل أن ی

 القانوني الذي یحكم النشاط الجمعوي.یضعها الإطار 

ســـتها أدوارهـــا، ممـــا ســـعي الســـلطة السیاســـیة القائمـــة إلـــى احتـــواء هـــذه الجمعیـــات أو مناف -ب

 .1ها والقیام بمهامهایتصبشخاحتفاظها  ینعكس سلبا على

، مجلة المفكر، العدد زائرالجمعوي لمكافحة الفساد وإرساء الدیمقراطیة التشاركیة في الجتفعیل العمل ي، نصالح زیا  )1(
 .60جامعة بسكرة، ص الرابع
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ـــات الرســـمي مـــع العمـــل الجمعـــوي مـــن خـــلال إغـــداازدواجیـــة التعـــاطي  -ج ق بعـــض  الجمعی

 معیات أخرى.بالمنح وحجبها عن ج

التضـــییق علـــى نشـــاط جمعیـــات ذات أهـــداف جـــادة فـــي مقابـــل دعـــم نشـــاط جمعیـــات ذات  -د

أهداف آنیة، ( مثل الدعم الذي تتلقـاه بعـض الجمعیـات خـلال الفتـرات الانتخابیـة بحكـم تولیهـا 

 .)1(مهمة الدعایة الانتخابیة لصالح أطراف معینة)

ل نشــاطات الجمعیــات حیــث تعتمــد یــتقــدمها الدولــة لتمو قلــة المــوارد المالیــة والمادیــة التــي  -ه

أساســا علــى هــذه المســاعدات وتفتقــر إلــى الإبــداع وإیجــاد بــدائل أخــرى للتمویــل، وهــو مــا یفســر 

 ســتقلالیته وهــو مــا یــؤثر علــى حریتــه وبالتــالي عــدم ا ،ضــعف المجتمــع المــدني وتبعیتــه للدولــة

الجمعیـــات، فاشـــتراكات الأعضـــاء  لـــو تنوعـــت مصـــادر التمویـــل لكانـــت مصـــدر أمـــان لنشـــاطو 

 والتبرعات والهبات لیست كافیة لسد حاجیاتها.

إن تبعیــــة مؤسســـــات المجتمـــــع المـــــدني للدولـــــة مـــــن الناحیـــــة المادیـــــة أدى ببعضـــــها إلـــــى      

تهـا لصـالح النظـام مـن خـلال المسـیرات والتجمعـات وتحـالف بعضـها مـن أجـل ااسـتغلال خطاب

دعم مرشح السـلطة الحاكمـة، والمفارقـة الأكثـر أهمیـة فـي ذلـك دعـم بعـض الجمعیـات للسـلطة 

في وقت تتناقض منطلقاتها الایدیولوجیة مع منطلق السلطة، وقد وصل عدم اسـتقلالیة بعـض 

الإنســـانیة التـــي أنشـــأت لأجلهـــا مثـــل بعـــض الجمعیـــات الجمعیـــات إلـــى الإبتعـــاد عـــن أهـــدافها 

المدافعة عن حقوق الإنسان التي بقیت أسیرة للجهة التـي أسسـتها (السـلطة) وقـد وصـل الأمـر 

 )2(ببعضها إلى التماس الأعذار وتبریر العدید من تجاوزات رجال الأمن ضد الأفراد.

ه الجزائــر بدایــة التســعینات ســمح مــن الواضــح أن الانفتــاح والتحــول السیاســي الــذي عرفتــ     

بظهـــور فواعـــل جدیـــدة علـــى الســـاحة، تـــرجم فـــي الواقـــع بتصـــاعد رهیـــب فـــي عـــدد الجمعیـــات 

الجـوهري فــي فـتح الفضــاء والأحـزاب السیاسـیة، ولكنــه فـي المقابــل لـم یحمــل معـه ذلـك التغییــر 

 .60، ص سبق ذكره مرجعي، نصالح زیا )1(
.124، ص سبق ذكره وفاء معاوي، مرجع  (2) 
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یفسـر هشاشـة  وهـذا مـا ،راك هذه الفواعل جـدیا فـي صـیاغة السیاسـة العامـة وتنفیـذهاالعام واش

لأغلــب الجمعیــات  دور المجتمــع المــدني الــذي أصــبح یســاند الســلطة الحاكمــة نتیجــة اختراقهــا

خـــذه زمـــام المبـــادرة كأســـاس للفعـــل الجمعـــوي، وهـــو مـــا اتضـــح جلیـــا بصـــدور واحتوائهـــا، بـــدل أ

الــذي یعتبـــر بالفعــل تراجعـــا عــن العدیـــد مــن المكتســـبات التــي حققتهـــا  12/06القــانون الجدیـــد 

ة الجمعویـــة فـــي ســـنوات الأزمـــة الأمنیـــة، حیـــث تراجعـــت نســـبة انضـــمام المـــواطنین إلـــى الحركـــ

مثلما فقدها فـي العمـل السیاسـي  ،الجمعیات المدنیة تعبیرا عن فقدان الثقة في العمل الجمعوي

% فقـط 5ففي دراسة مغاربیة حول نظام القیم أظهرت أن نسبة المشاركة الجمعویة في الجزائر

 )1(ألف جمعیة جدیدة. 80سا على سبیل المقارنة إذ تنشأ سنویا % في فرن42ویصل 

إن النصوص القانونیة التي تحكم العمل الجمعوي فـي الجزائـر رغـم وفرتهـا وتشـجیعها لـه      

جمعیــات ســواء مــن الناحیــة إلا أنهــا تؤكــد توجــه الدولــة لممارســة ضــبط معتبــرا علــى الأفــراد وال

ة أو الأمنیـــة، وهـــو مـــا یمثـــل حـــاجزًا أمـــام تحـــرر الأفـــراد واســـتقلال مؤسســـات المجتمـــع یـــنالقانو 

المـــدني المختلفـــة، بینمـــا تقـــدم لنـــا نمـــاذج بعـــض الـــدول المتقدمـــة صـــورة مشـــرفة علـــى الـــدور 

والفعالیــة التــي یكســبها العمــل الجمعــوي كآلیــة محفــزة لبلــوغ قضــاء الدیموقراطیــة التشــاركیة عــن 

صنف من العمل في مبادرات مختلفة لاسیما على المسـتوى المحلـي، فـإذا طریق اندماج هذا ال

وي نلاحـــظ أنـــه فـــي الوقـــت الـــذي لا یمكـــن فیـــه ثلا الجانـــب الاقتصـــادي للعمـــل الجمعـــأخـــذنا مـــ

تحویل جمعیة إلى شركة من الناحیة القانونیة فـي الجزائـر إلا أنـه فـي فرنسـا مـثلا یتجـه العمـل 

ت هناك تـدفع ضـرائب عـن مـداخیلها لا سـیما بعـد انتشـار فكـرة الجمعوي لهذه الغایة، فالجمعیا

 .)2(الجمعیة المقاولة حالیا

الجزائـر یحتـاج  مما سبق یبدو أن العمل الجمعوي وبالأخص ضمن شقه الاقتصـادي فـي     

وذلــك مــن خــلال الاســتثمار المحلــي وتمكــین المجتمــع  ،دائــه لیكــون مجــدیاإلــى قــوانین تفعــل أ

.149، ص سبق ذكره مرجعزي بلال، امو   (1) 
 .61،62ص .، ص ذكره سبق صالح زیاني، مرجع (2)
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ة بشــكل فعــال فــي التنمیــة المحلیــة وتجســید الدیموقراطیــة التشــاركیة علــى المــدني مــن المســاهم

 أساس أن العمل الجمعوي یعبر عن الإدارة الشعبیة وتطلعات المواطنین.

الدولـة  رهینـة إعـادة النظـر فـي ایمـان فتبقـى لجزائـرمدني فـي االمجتمع المحاولة بناء أما      

بهذا الدور من كونه الوسیلة أو الغایة، ولا یمكن تحقیق ذلك دون توفر إرادة سیاسیة والـدخول 

فـــي تعاقـــد مجتمعـــي شـــامل یبـــدأ فـــي التخلـــي التـــدریجي للدولـــة التســـلطیة عـــن جـــزء مـــن صـــور 

الضــبط التــي تمارســها كــي تحــل محلهــا المشــاركة المجتمعیــة عبــر مختلــف الجمعیــات المدنیــة 

رهــان الدولــة والمجتمــع واحــد لا یتجــزأ وهــو تحقیــق التنمیــة وتعمیــق مســار التحــول  ممــا یجعــل

 )1(الدیموقراطي.

 المطلب الثاني: دور الإعلام و القطاع الخاص في تكریس الدیمقراطیة التشاركیة

بالإضافة إلـى دور المـواطن و المجتمـع المـدني فـي تكـریس الدیمقراطیـة التشـاركیة توجـد 

حكومیة تساهم بقسط لا یقل أهمیة عن ما سبق في تدعیم هذه الدیمقراطیـة فواعل أخرى غیر 

 البدیلة و یتعلق الأمر ب الإعلام الحدیث(الفرع الأول) و القطاع الخاص(الفرع الثاني).

 لفرع الأول: دور الإعلام الحدیث في تكریس الدیمقراطیة التشاركیةا

تعــاظم دور المــواطن البســیط فــي عــلام المــواطن إفــي ظــل صــحافة القــرب و الجــوار و ( 

ـــاة السیاســـیة، و  ـــى الحی ـــة عل ـــدا مـــن الشـــفافیة فـــي تطـــویر مإمجـــالات الرقاب ختلـــف ضـــفاء مزی

المنتخـب بفعـل العلاقـة بـین الحـاكم و المحكـوم والناخـب و  كما تغیـرت المؤسسات و التنظیمات

تقنیــات الحــوار تعمیــق مختلــف لیــات التســویق السیاســي و آقنــوات الاتصــال السیاســي و  تطــویر

دستوریة جدیدة في ممارسة الرقابـة راطیة التشاركیة كصیغة قانونیة و السیاسي بشكل ولد الدیمق

تعـزز أدوارهـا بفعـل تطـویر تطـور دور الحكومـة و  )الحكوماتیة على أداء المنظمات و المجتمع

السیاسـي  من المشاركة في الفعـلومكنته یدة سهلت تقدیم الخدمة للمواطن أدوات الكترونیة جد

 .149، صسبق ذكرهزي بلال، مرجع امو  )1(
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یـــة جدیــــدة لتقلـــیص الوقــــت الاقتصـــادي فظهـــرت الحكومــــة الالكترونیـــة كــــأداة تواصـــلیة وقانونو 

التكلفــة، وســاهمت بــوتیرة متصــاعدة فــي تمكــین المــواطنین مــن إدارة شــؤونهم الیومیــة، والجهــد و 

لإدارة شـأنه المحلـي فـي فنمط التشبیك الجدید أعطى نفسا دیمقراطیا تشـاركیا للمـواطن العـادي 

ة الولایـــــة و احتیاجاتــــــه الیومیـــــة الاقتصـــــادیة و الاجتماعیــــــة، كمـــــا زادت هـــــذه التقنیــــــالبلدیـــــة و 

التقلیــل مــن مؤشــرات الفســاد، لقــد ســاهمت الحكومــة الالكترونیــة التواصــلیة مــن شــفافیة الإدارة و 

بـین هـا و في تطویر قدرة القطاعات الحكومیة على تبادل المعلومـات و تقـدیم الخـدمات فیمـا بین

ل جهــد مــن خــلال شــبكات المعلومــات اطن و بــین قطاعــات الأعمــال بســرعة عالیــة و بأقــالمــو 

ـــــة الأداء و  ـــــدعم كفـــــاءة و فعالی ـــــة بمـــــا ی ـــــات باســـــتخدام و ســـــائل الاتصـــــال الحدیث قواعـــــد البیان

 .)1(الحكومي

ورة كبیــــرة فــــي الصــــحافة المكتوبــــة مــــع ظهــــور التطــــور التكنولــــوجي الإعلامــــي وقعــــت ثــــ

الجرائــد بمختلــف الاتجاهــات، جعلــت الصــحافة تفــرض نفســها علــى ظهــرت أعــداد كبیــرة مــن و 

الســاحة الإعلامیــة والسیاســیة و الثقافیــة، و صــار لهــا تــأثیر علــى التحــولات السیاســیة یتجــاوز 

صـــبحت القـــوة الأولـــى المقابلـــة لقـــوة أحـــزاب و الجمعیـــات بـــل و فـــي بعـــض الأحیـــان تـــأثیر الأ

 السلطة.

 الإطار القانونيأولا:  

جــانفي  12الموافــق  1433صــفر  18المــؤرخ فــي  05-12نون العضــوي رقــمیحــدد القــا

المتعلــق بــالإعلام، المبــادئ و القواعــد التــي تحكــم ممارســة الحــق فــي الإعــلام و حریــة  2012

الصحافة حیث یمارس نشاط الإعلام بحریة في إطار أحكام هـذا القـانون العضـوي و التشـریع 

م الدســتور و قــوانین الجمهوریــة و فــي ظــل احتــرام و التنظــیم المعمــول بهمــا و فــي ظــل احتــرا

قدســــات الدولــــة و مراعــــاة مصــــالحها الجماعیــــة و كــــذا مو الحریــــات الفردیــــة و كرامــــة الإنســــان 

 أمنها.و 
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مــن هــذا القــانون العضـوي مــا یلــي" كــل نشــر او  3یقصـد بأنشــطة الإعــلام حســب المـادة 

عبر أیة وسیلة مكتوبـة أو مسـموعة بث لوقائع أحداث أو رسائل أو أراء أو أفكار أو معارف، 

 .)1(أو متلفزة أو الكترونیة و تكون موجهة للجمهور أو لفئة منه

نصـت  1990في سیاق تعزیز مكسب التعددیـة وتأكیـد مـا نـص علیـه الإعـلام لسـنة أما 

ن أنشـطة الإعـلام مالسـالف الـذكر علـى مـا یلـي" تضـ 05-12مـن القـانون العضـوي  4المادة 

 ن طریق:على وجه الخصوص ع

 وسائل الإعلام التابعة للقطاع العمومي. -

 وسائل الإعلام التي تنشئها هیئات عمومیة. -

 وسائل الإعلام التي تنشئها أو تملكها أحزاب سیاسیة أو جمعیات معتمدة. -

ن الجزائــــري وســــائل الإعــــلام التــــي یملكهــــا أو ینشــــئها أشــــخاص معنویــــون یخضــــعون للقــــانو  -

 .)2(طبیعیون أو معنویون یتمتعون بالجنسیة الجزائریة یمتلك رأسمالها أشخاصو 

 لمكتوبـــة تضـــطلع بعـــدة صـــلاحیات منهـــاكمـــا تقـــرر اســـتحداث ســـلطة ضـــبط الصـــحافة ا

 .)3(40تشجیع التعددیة الإعلامیة كما جاء في نص الفقرة الثانیة من المادة

المتعلــــق بالنشــــاط  04-14تمــــت المصــــادقة علــــى القــــانون رقــــم 24/02/2014بتــــاریخ 

حیـث  64ضامین المادة السمعي البصري، و بموجبه تم استحداث الأرضیة القانونیة لتفعیل م

منه مهام و صلاحیات سلطة ضبط السمعي البصـري، و حصـرتها فـي  56-52حددت المواد

تعلـق بـالإعلام ی 2012جانفي  12لـ ق المواف  1433صفر  18المؤرخ في  05 -12لعضوي رقم ا من القانون 3المادة )1(
 . 2012جانفي  15الموافق  1433صفر 21بتاریخ  الصادر 02بالجریدة الرسمیة عدد رقم  نشر

 المتعلق بالإعلام. 04 -12من القانون العضوي رقم  4المادة  )2(
 .04-12من القانون العضوي للإعلام رقم  40من المادة  2الفقرة  )3(
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تنظیمهـا تسـویة النزاعـات، أمـا تشـكیلتها  قبة و مجالعناوین كبرى، مجال الضبط، مجال المرا

 منه. 90-57و سیرها فقد حددتها المواد من 

صـــارت حریـــة العمـــل الإعلامـــي فـــي  04-14مـــن القـــانون  54بموجـــب نـــص المـــادة  

مجــال الســمعي البصــري محمیــة بســلطة ضــبط الســمعي البصــري كمــا جــاء فــي فقرتهــا الثانیــة 

الشــروط حریــة ممارســة النشــاط الســمعي البصــري ضــمن  " الســهر علــى:بنصــها علــى مــا یلــي

 .التشریع  التنظیم الساري المفعولالمحددة في هذا القانون و 

التعبیــر التعــددي لتیــارات تهــا الخامســة مــا نصــه الســهر علــى احتــرام أیضــا جــاء فــي فقر 

مــن الــرأي بكــل الوســائل الملائمــة فــي بــرامج خــدمات البــث الإذاعــي والتلفزیــوني ســیما الفكــر و 

 .)1(خلال حصص الإعلام السیاسي و العام

 :یليشطة الإعلام على الخصوص فیما أن ةساهمم منه على 5ص المادة كما تن

المعــــارف ة والترفیــــه و الاســــتجابة لحاجــــات المــــواطن فــــي مجــــال الإعــــلام و الثقافــــة و التربیــــ -

 التقنیة.العلمیة و 

الإنسان و التسامح و نبـد العنـف ترقیة مبادئ النظام الجمهوري و قیم الدیمقراطیة و حقوق  -

 العنصریة.و 

 .)2(ترقیة روح المواطنة و ثقافة الحوار -

السـالف الـذكر فتـنص علـى حریـة ممارسـة  05-12من القانون العضوي  66أما المادة 

لتسـجیل و مراقبــة صــحة المعلومــات نشـاط الإعــلام عبــر الأنترنـت بشــرط الخضــوع لإجــراءات ا

في الجریدة المتعلق بالنشاط السمعي البصري المنشور  2014فیفري  24المؤرخ في 04-14من القانون  54المادة )1(
 .2014مارس  23الموافق  ،1435جمادى الأولى 21بتاریخ  ،الصادر16الرسمیة عدد رقم 

 السالف الذكر. 05-12من القانون العضوي  5المادة  )2(
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بإیداع تصریح مسبق مـن طـرف المـدیر المسـؤول عـن جهـاز الإعـلام عبـر الأنترنـت، و یحـدد 

 .)1(التنظیم كیفیات تطبیق هذه المادة

 : الواقع العمليثانیا

ــــانون  1982أول قــــانون للإعــــلام ظهــــر ســــنة ــــرز الق ــــم ب ــــة، ث ــــة الحزبی ــــي ظــــل الأحادی ف

التحـول الـدیمقراطي و الانفتـاح السیاسـي الـذي عرفتـه الجزائـر  نتیجـة 1990سـنة  12-90رقم

هــو و  لیكــون بــذلك أول قــانون للإعــلام یكــرس التعددیــة الإعلامیــة فــي ظــل التعددیــة الحزبیــة،

الاتصــال، غیــر أنــه لـم یكــن بالقــدر الكــافي، حیــث ظهــرت عــدة مكسـب ثمــین لصــالح الإعــلام و 

بمختلـــف أشـــكال الضـــغوط و التضـــییق الـــذي ت مقیـــدة یـــاخـــتلالات، كمـــا أن حریـــة الإعـــلام بق

تمارســـــه بعـــــض الجهـــــات و الـــــدوائر الرســـــمیة أو غیـــــر الرســـــمیة، و هـــــو مـــــا أدى إلـــــى بـــــروز 

 اضطرابات في قطاع الإعلام و احتجاجات من طرف بعض قوى المجتمع المدني.

صـلاحات إد العزیـز بوتفلیقـة واعـدا بـإجراء و مع تأزم الوضع تدخل رئیس الجمهوریة عب

 05-12عمیقـــة فـــي المیـــدان الإعلامـــي لتقـــر الســـلطات الوصـــیة بعـــدها القـــانون العضـــوي رقـــم

الــذي حمــل مســتجدات تشــریعیة فــي ســبق ذكــره فــي الإطــار القــانوني، و  المتعلــق بــالإعلام الــذي

فضــلا عــن ســلطة ضــبط  ،المجـال الإعلامــي أبرزهــا اســتحداث ســلطة ضــبط الســمعي البصــري

ة مكســـب التعددیـــة الإعلامیــة التـــي تعـــد كمـــؤثر علـــى انفتـــاح الصــحافة المكتوبـــة و هـــذا لحمایـــ

یســــمع تنوعــــا فــــي الطــــرح ري الیــــوم یشــــاهد و الإعــــلام الجزائــــري حیــــث أصــــبح المــــواطن الجزائــــ

یـع الفـاعلین فـي المجـال كمـا یسـمح لجم تصر على طرح السلطة السیاسیة فقطالإعلامي لا یق

   ل حریة.غیره من المجالات بالتعبیر عن مواقفهم بكالسیاسي و 

 السالف الذكر. 05-12من القانون العضوي  66المادة )1(
91 

 

                                                           



 النظري والممارسة الواقعیةتطبیقات الدیمقراطیة التشاركیة في الجزائر بین                              الفصل الثاني:     

أمل تجسـیدها علـى نحتشما و بعیدا عن التطلعات التي الملاحظ أن هذا الانفتاح یظل م

أرض الواقــع، كمــا أنــه لا یرتقــي إلــى المســتوى الــذي وعــد بــه رئــیس الجمهوریــة مــن الإصــلاح، 

 لا یفي بالمعاییر الدولیة لحریة التعبیر.و 

ي أعربــوا عــن قناعــاتهم بــأن فهنــاك العدیــد مــن الصــحفیین و نشــطاء مــن المجتمــع المــدن

هـــذا القـــانون  ، ویظهـــرلحریـــة الصــحافة و طـــالبوا بتعدیلـــه مقیـــد 05-12القــانون العضـــوي رقـــم

مادة على الأقل یمكن اسـتخدامها لتقییـد حریـة  32على أكثر من یحتوي مادة 133المكون من

 .)1(التعبیر حسب أبحاث قامت بها لجنة حمایة الصحفیین

 تعد من مخلفات الحزب الواحد حسب رأي الأستاذ عبد العالي رزاقي.فالمادة الثانیة منه 

كما تتسم مواده بالغموض إضافة إلـى الجـزاءات الباهظـة ضـد مـن ینتهـك القـانون تصـل 

 ألف دینار جزائري. 500إلى 

بالنســبة لســلطة الضــبط فهــي أقــرب مــا تكــون للرقابــة نظــرا لهیمنــة الإدارة علیهــا فهــي  أمــا

أعضـــاء مـــنهم مـــن طـــرف رئـــیس الجمهوریـــة و البرلمـــان  7یـــتم تعیـــین عضـــو و 14تتكـــون مـــن

 بغرفتیه.

ضف إلى هذا تصریحات وزیر الإعلام الجزائـري بشـأن الصـحفیین فـي القطـاع الخـاص 

 بأن وزارته غیر مسؤولة عنهم.

ة لهـا علـى ملكیـة وسـائل الإعـلام كما یضع قانون الإعلام السالف الذكر قیودا لا ضرور 

سـنوات  10إذ ینص على وجوب أن تتوفر لمدیر أي مطبوعة دوریة خبـرة لا تقـل عـن ادارتهاو 

 .1990في العمل في المطبوعات الدوریة، و هو أمر لم یكن مطلوبا بموجب قانون سنة

 /Diae.netالموقـع الالكترونـي، شـبكة ضـیاء ،قـانونيي الجزائـر كمتغیـر مفـاهیمي عـلام فـحریـة الإعبد المنعم نعیمي ، (1) 
 . 30/05/2017تم الاطلاع علیه بتاریخ: .2016
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علــى الــرغم مــن التشــریع الجدیــد للإعــلام بأغلبیــة الأصــوات فــي غرفتــي البرلمــان إلا أن 

عـــة احتجاجـــا علـــى القـــانون، كمـــا نظـــم مجموعـــة مـــن أعضـــاء الغرفـــة الأولـــى خرجـــوا مـــن القا

الصــحافیین اعتصــاما أمــام البرلمــان یــوم التصــویت علــى القــانون، و طــالبوا بإعــادة النظــر فــي 

 القانون.

صدر القانون المتعلـق  2012بعد عامین من صدور القانون العضوي المتعلق بالإعلام لسنة 

 مومها ما یلي:مادة تتضمن في ع 113بالسمعي البصري الذي یضم 

 03تحریــر القطــاع: حیــث تــم فــتح قطــاع الســمعي البصــري أمــام الخــواص لأول مرة(المــادة  -

 منه).

تقییــد القطــاع الخــاص: مــن خــلال النصــوص التنظیمیــة التــي تحــدد كیفیــات تطبیــق مختلــف  -

 البرامج التلفزیونیة أو السمعیة.

صــلاحیات تشــكیل هــذه  تأســیس ســلطة ضــبط الســمعي البصــري: حیــث تــم تحدیــد مهــام و -

الهیئــــة و تتمثــــل مهامهــــا فــــي الســــهر علــــى حریــــة ممارســــة النشــــاط الســــمعي البصــــري ضــــمن 

 الشروط المحددة في هذا القانون.

ت المهنـة و الغـاء عقوبــة بالإضـافة إلـى اقـرار حقـوق الصـحافیین و التأكیــد علـى أخلاقیـا

تشـكیلة سـلطة ضـبط خـلال ما میز هذا القانون هـو سـیطرة السـلطة علـى القطـاع مـن و  السجن

التـــي أبعـــد علیهـــا تمامـــا المهنیـــون، علـــى عكـــس ســـلطة ضـــبط الصـــحافة الســـمعي البصـــري و 

ت محتكــرة یــالمكتوبــة التــي یشــكل فیهــا الصــحفیون نصــف عــدد الأعضــاء، كمــا أن الســلطة بق

 لمؤسسة البث الإذاعي و التلفزي مع احتفاظها بصلاحیة منح الرخص للقنوات أو رفضها.
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 .الدیمقراطیة التشاركیة تكریسالفرع الثاني: دور القطاع الخاص في 

تعد الإجتماعات المكثفة بین الحكومة وممثلي منظمـات القطـاع الخـاص أحـد المؤشـرات 

الدالة على دوره في بلـورة السیاسـة العامـة ، ویعـرف القطـاع الخـاص فـي الجزائـر بأنـه القطـاع 

 ، ویســعى إلــى تحقیــق أقصــى ربــح ممكــنوتوجیهــهالمملــوك للخــواص ویتــولى آلیــات الســوق 

ولــه علاقــة وطیــدة  ،طــاع خــاص مــنظم وقطــاع خــاص غیــر مــنظمق :وینقســم إلــى قطــاعین

 بالاستراتیجیة التي تتبعها الدولة وله دور كبیر في تكریس الدیمقراطیة التشاركیة.

 الإطار القانونيأولا: 

 21والاقتصاد وفق منطق التنمیـة بتـاریخ صدر أول قانون یتكفل بإعادة تنظیم المجتمع 

، حیـث تضــمن هــذا القــانون رغبــة الســلطة فـي إدمــاج القطــاع الخــاص فــي التنمیــة 1982أوت 

وأصـبحت  ین منظمـات القطـاع الخـاص والحكومـةالوطنیة، ومن خلاله بدأت العلاقة تتطـور بـ

تصـــادیة ومـــن أجـــل العلاقـــة بینهـــا قائمـــة علـــى الاستشـــارة والتحـــاور  وفـــق عقـــود اجتماعیـــة واق

إعطاء دور متزایـد لهـذا القطـاع وبـالأخص فـي مجـال الاسـتثمار ثـم وضـع سیاسـات وتوجهـات 

اقتصادیة عن طریق إصدار قوانین وهیئات تدعم الاستثمار، وكذا وضع بـرامج تنمویـة تهـدف 

 إلى تحسین أداءه وتدعیمه من طرف البنوك وأهم قوانین وهیئات الاستثمار ما یلي:

المتعلــق بالنقــد والقــرض والــذي عــد  1990أفریــل  14المــؤرخ فــي  10-90قــم القــانون ر 

بدایــة لفــتح الاقتصــاد الــوطني أمــام المبــادرات الخاصــة وقــد نــص هــذا القــانون علــى امتیــازات 

لصالح القطاع الخاص منها توحید المعاملة بین المؤسسات العامـة والخاصـة والحصـول علـى 

 المركزي. الائتمان وإعادة التمویل من البنك

. المتضـمن تحریـر التجـارة الخارجیـة 1991فیفـري  19المؤرخ في  19-91القانون رقم 

وبموجبـــه تـــم التـــرخیص للقطـــاعین العـــام والخـــاص بالتجـــارة الخارجیـــة علـــى حـــد الســـواء بـــنفس 

 المعاییر والشروط.
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فــي شــهر أكتــوبر مــن ســنة  12-93أمــا بالنســبة لترقیــة الاســتثمار فقــد صــدر قــانون رقــم 

حیــث ضــمن الحــق فــي الاســتثمار ویمــارس بكــل حریــة فــي إطــار القــانون ودون تمییــز  1993

 بین المتعاملین الخواص وطنیین كانوا أم أجانب.

 كما تم إنشاء وكالة ترقیة ودعم الاستثمارات ومتابعتها لمساعدة المتعاملین.

هــــم نحــــو اقتصــــاد الســــوق لیــــتم تدعیمــــه انجــــاز م أول هــــذا یتضــــح أن هــــذا القــــانون یعــــد

 أوت المتضمن خوصصة المؤسسات العمومیة. 26المؤرخ في  22-95بالمرسوم 

وفي بدایة الألفیـة الثالثـة تـم إصـدار سلسـلة مـن القـوانین أبرزهـا القـانون الخـاص بتطـویر 

الـــذي یتضـــمن إلغـــاء التمییـــز بـــین  2001أوت  20الصـــادر بتـــاریخ  03-01الاســـتثمار رقـــم 

رف بـــــــین الاســـــــتثمارات الخاصـــــــة عمومیـــــــة والخاصـــــــة والمســـــــاواة فـــــــي التصـــــــســـــــتثمارات الالا

 .)1(والأجنبیة

حـل الوكالـة الوطنیـة لترقیــة الاسـتثمار ودعمهـا وتعویضـها بشــباك  هـذا القـانون قـد شــمل 

) وهــي مؤسســة عمومیــة تتمتــع ANDIموحــد فــي شــكل الوكالــة الوطنیــة لتطــویر الاســتثمارات (

 ،مهمتهــا التعــاون مــع الأجهــزة المعنیــة بتطــویر الاســتثمار وتــأمین الترقیــةبالشخصــیة المعنویــة 

وأمــــا فیمــــا یخــــص البــــرامج التنمویــــة فقــــد قامــــت الحكومــــة بوضــــع بــــرامج تنمویــــة لأجــــل تنمیــــة 

 الاقتصاد الوطني والاستجابة لمنظمات القطاع الخاص وتتمثل هذه البرامج فیما یلي:

هـــــو وســـــیلة لتمكـــــین منظمـــــات :) 1998-1994. برنـــــامج الانتعـــــاش الاقتصـــــادي ( 1

ـــامج ضـــمن الفصـــل المخصـــص  ـــام باســـتثمارات متنوعـــة، وهـــذا البرن القطـــاع الخـــاص مـــن القی

 الاقتصادي. للسیاسات المرافقة لمخطط دعم الانتعاش

 قدمةمذكرة م ، ) 2009 -1989(  دور الفواعل غیر الرسمیة في صنع السیاسة العامة في الجزائر رقاج،قابتسام  )1(
 2011 -2010لنیل شهادة الماجیستر في العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

 .110 109ص .ص
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هــو برنــامج مكمــل لســابقه متخصــص لــدعم ) :2004 -2005لبرنــامج التكمیلــي ( . ا2

ـــــة النمـــــو الاقتصـــــادي ویفـــــتح المجـــــال للم ـــــك الآل ـــــى تحری تعـــــاملین الاقتصـــــادیین للمنافســـــة عل

 .)1(الاقتصادیة

 الواقع العمليثانیا: 

كمــــا ســــبق وأن أشــــرنا فــــي الجانــــب القــــانوني أن النصــــوص التشــــریعیة المتعلقــــة بإدمــــاج 

القطــاع الخــاص وإشــراكه فــي جهــود التنمیــة الوطنیــة مكنــت منظمــات هــذا القطــاع مــن التــأثیر 

غیــر مباشــرة فــي النشــاط الاقتصــادي واتخــاذ القــرارات السیاســیة حیــث ســواء بصــورة مباشــرة أو 

أصبحت هذه المنظمات تشارك فـي وضـع الخطـط الاقتصـادیة والتنمویـة بـل أنهـا تستشـار مـن 

قبــل الحكومــة قبــل اتخاذهــا للقــرارات السیاســیة لمــا لهــذه الاستشــارة مــن آثــار إیجابیــة فــي صــنع 

 السیاسة العامة للدولة.

تراحـات التــي أخـذتها الحكومـة بعـین الاعتبــار دعـوة منظمـات أربـاب العمــل فمـن بـین الاق

الخــواص ( الباترونــا) الحكومــة إلــى ضــرورة العــودة إلــى نظــام عطلــة نهایــة الأســبوع العـــالمي 

بسـبب الخسـائر التـي یتكبـدونها جـراء غیـاب تنســیق مـع المتعـاملین معهـم فـي الخـارج ممـا دفــع 

 .2009ر العطلة الأسبوعیة في جویلیة الحكومة إلى إصدارها قرار تغیی

للقطــاع الخــاص وســائل للضــغط مــن أجــل إیقــاف العمــل  التابعــة كمــا أن لهــذه المنظمــات

رض لمســـــتثمرین وأربـــــاب العمـــــل الخـــــواص لفـــــلسیاســـــة معینـــــة أهمهـــــا تكـــــوین جمعیـــــات مـــــع ا

الأول أحمـد كـدعوة الباترونـا الـوزیر  ،اقتراحاتهم في مجال السیاسة الاقتصادیة والإلحاح علیها

رع التــي  تــنص علیهــا نائي محــذرة مــن مخــاطر التطبیــق المتســإلــى لقــاء عاجــل واســتث ىأویحیــ

كما تؤثر هذه المنظمات عن طریق الندوات التي تنـاقش  ،2009قانون المالیة التكمیلي لسنة 

موضوعات محددة تواجه القطـاع الخـاص فـي وجـود الـوزراء المعنیـین داخـل الحكومـة، أو مـن 

لملتقیات كالملتقى العاشر لمجتمع الأعمال العربي الـذي انعقـد فـي الجزائـر والـذي نظـم خلال ا

  مؤسســات برعایــة رئــیس الجمهوریــة رؤســاء ال مــن قبــل اتحــاد رجــال الأعمــال العــرب ومنتــدى

 .112، ص ذكره بقسرقاج، مرجع قابتسام  )1( 
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ولكـن بـالرغم مـن هـذا  ،حیث ناقش هذا الملتقى فـرص ومنـاخ الاسـتثمار فـي الجزائـر وتطوراتـه

التأثیر المحسـوس للقطـاع الخـاص علـى مسـار السیاسـة العامـة للدولـة إلا أننـا فـي الواقـع وفـي 

بعـــض الأحیـــان نجـــد أن الحكومـــة تتخـــذ قـــرارات لوحـــدها كتوقیعهـــا علـــى اتفاقیـــة الشـــراكة بـــین 

رار، وهـو مـا الجزائر والإتحاد الأوروبي دون استشارة وإشراك هذه المنظمات في اتخاذ هـذا القـ

لأن هذه الشـراكة  ت وعلى رأسها أرباب العمل الخواصنتج عند انتقاد الكثیر من هذه المنظما

وكــذا  لعملیــات اســتیراد الســلع الأجنبیــة، تهــدد عــدة مؤسســات وطنیــة بــالإفلاس مقابــل تســهیلیها

ة الـــذي أقرتـــه الحكومـــة دون استشـــار  2009الحـــال مـــع إصـــدار قـــانون المالیـــة التكمیلـــي لســـنة 

 القطاع الخاص ودون احترام العقد الذي یجمعهما.

ـــؤثر علـــى دور القطـــاع الخـــاص فـــي  ـــا نجـــد فـــي الواقـــع عـــدة عراقیـــل وحـــواجز ت كمـــا أنن

المشاركة في صنع السیاسة العامة كبطء الإجراءات الإداریة التي تواجـه المسـتثمرین فـي أداء 

عنــه مــن تعطــل توریــد الســلع  نشــاطاتهم وعــدم وضــوح الأنظمــة التــي تحكــم نشــاطاتهم ومــا ینــتج

ریع في المجال الاقتصادي وإقصـاء ة إلى انفراد الحكومة بعملیة التشإلى المؤسسات، بالإضاف

أدى إلى تأخر عملیـة التنمیـة والتطـور فـي الجزائـر  ما القطاع الخاص في معظم الأحیان وهو

والــذي لا ضــف إلــى هــذا ثقــل العــبء الضــریبي والجمركــي الــذي تحملــه المؤسســات الخاصــة 

 .  )1(یساعد القطاع الخاص على العمل الإنتاجي

للقطــاع الخــاص دور أكثــر تــأثیرا  أن  هــورغــم هــذه العراقیــل_  _ الملاحــظ الشــيءلكــن 

لأنــه  لایــزال یعــارض بقــوة ویــرفض السیاســات والقــرارات التــي  وفعالیــة مــن المجتمــع المــدني،

فیهـــا  كمـــا یســــاهم فـــي تنفیـــد المشــــاریع ها الحكومـــة دون استشــــارته ویحـــاول إبـــداء رأیــــه ذتتخـــ

الاســتثماریة ودعــم الحكومــة مــن خــلال تــوفیر مناصــب الشــغل والقضــاء علــى مشــكل البطالــة 

 الذي تعاني منه الدولة.

 

 

 .106،136ص  .، صبق ذكرهرقاج، مرجع سقابتسام   )1(
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 خلاصة الفصل الثاني:

اركیة فواعـــــل تـــــتحكم فـــــي تطبیقهـــــا  مـــــن خـــــلال مـــــا تقـــــدم نســـــتنتج أن للدیمقراطیـــــة التشـــــ

طات الدولــــة الــــثلاث ( التنفیذیــــة مــــا هــــو حكــــومي كســــلفمنهــــا  ،تجســــیدها علــــى أرض الواقــــعو 

س أثره مـن خـلال قـانوني التشریعیة  والقضائیة)، وكذا دور كل من الولایة و البلدیة الذي نلمو 

هـــو غیـــر حكـــومي كـــالمجتمع المـــدني والقطـــاع الخـــاص  منهـــا مـــاو ، البلدیـــة الأخیـــرینالولایـــة و 

رســـاء الدیمقراطیـــة التشـــاركیة إي المجتمعیـــة فـــحیـــث تســـاهم هـــذه الفواعـــل ، الإعـــلام الحـــدیثو 

أمــا مــن  -مــن المنظــور القــانوني علــى الأقــل -المشــاركة فــي صــنع السیاســة العامــة للدولــة و 

الناحیة العملیة فإن واقع الدیمقراطیة التشاركیة في الجزائر لا یزال بعیـدا عـن الطموحـات التـي 

 تســـیر وفـــق منطـــق وسیاســـة الحكومـــةنتطلـــع إلـــى تحقیقهـــا فمعظـــم تنظیمـــات المجتمـــع المـــدني 

 وباقي التنظیمات المعارضة لم یعد لها أثر فعال على السیاسة العامة للدولة.

أما بالنسبة للقطاع الخاص ورغـم تـأثیره الملمـوس فـي السیاسـة العامـة إلا أنـه یعـاني هـو 

الآخــــر مــــن تهمــــیش الحكومــــة مــــن ناحیــــة التشــــریع فــــي المجــــال الاقتصــــادي، لانفرادهــــا بســــن 

، أمـا قطـاع  الإعـلام القوانین واتخاذ القرارات فـي هـذا المجـال دون اشـراكه فـي معظـم الأحیـان

 .فإنه لا یزال مهمشا من قبل الحكومة  في تكریس وتحقیق الدیموقراطیة التشاركیة 
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مةــــــــالخات  
 

غربــي النشــأة، وأن هـــذه  ن مفهـــوم الدیمقراطیــة التشــاركیةأ مــن التحلیــل الســابق تبــین لنــا

أنهــا و نستنســخ تجــارب عنهــا، التشــاركیة عبــارة عــن منتــوج للحضــارة الغربیــة والتــي  الدیمقراطیــة

 ن تحقیق أهدافها.دو  اطیة التمثیلیة من قصور وعجز حالالدیمقر جاءت نتیجة لما تعانیه 

بــاقي الــدول تبنــت هــذا النمــوذج مــن الــدیمقراطیات وأسســت فعــلا علــى غــرار  و الجزائرفــ     

غیــر بــین مختلــف الفواعــل الحكومیــة، و  لتكریســها دســتوریا وقانونیــا بمــا یضــمن الشــراكة الفعلیــة

حكومیـــة، إلا أن هـــذه الشـــراكة تواجـــه العدیـــد مـــن الصـــعوبات والنقـــائص، ســـواء فـــي تواصـــل ال

المجتمــع المـــدني والبرلمــان أو فـــي علاقـــة المجتمــع المـــدني بالمجــالس المحلیـــة المنتخبـــة، لأن 

لابــد أن یكــون ذاتیــا ولــیس مفروضــا مــن الخــارج، وأن یكــون كــذلك واقعیــا الإصــلاح السیاســي 

بشـكل متـدرج، أي مرحلـة المـراد إصـلاحها لـة وطبیعـة الإخـتلالات القائمـة من واقع الدو ینطلق 

 شكل.الفیه على المضمون والجوهر لا على  تلو الأخرى ویركز

فمــــن خــــلال هــــذه الدراســــة تبــــین  لنــــا أن تطبیــــق الدیمقراطیــــة التشــــاركیة فــــي الجزائــــر         

وهـذا رغـم وجـود بعـض النصـوص  ض الواقع  ما زال بعیـدا كـل البعـد،على أر  وتجسیدها فعلیا

أن التعـدیل الدسـتوري الأخیـر  و ، 10-11قـانون البلدیـة القانونیة لإرسائها خاصة من خـلال 

غیـر أن هــذه النصـوص تبقـى قلیلـة وغیــر كافیـة بالقـدر الـلازم ، وبالتــالي  أشـار إلیهـا صـراحة،

راجــع كمــا قلنــا لقلــة فهــي غیــر كفیلــة بضــمان تجســید هــذه الدیمقراطیــة التشــاركیة واقعیــا، وهــذا 

ومحدودیة هذه النصوص القانونیـة الموجـودة ولافتقارهـا كـذلك إلـى الآلیـات العملیـة التـي تسـمح 

بالممارسات الفعلیة میدانیا ووفق بـرامج ووسـائل مـؤطرة قانونیـا ، وأن هنـاك مفارقـة بـین الواقـع 

   والنصوص القانونیة الموجودة.

ونمـــاذج ناجحـــة فـــي أغلـــب الـــدول التـــي تبنتهـــا مثـــل عـــدة آلیـــات لهنـــاك غیـــاب  اقـــعالو فـــي     

الاســتفتاء الشــعبي  آلیــة ىفعــد ،كــذلك المیزانیــة التشــاركیةض و رائعــالمبــادرات الشــعبیة وتقــدیم ال

مجــرد استشــارات  ىقــتب والمنصــوص علیهــا فــي مختلــف الدســاتیر الجزائریــة فــإن بــاقي الآلیــات

ـــة للمـــواطنین والمجتمـــع  وأنهـــا لا ،بســـیطة فقـــط  ترقـــى إلـــى مســـتوى المشـــاركة الحقیقیـــة والفعال
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عة للهیمنــة مــن طــرف المــدني فــي صــناعة القــرار العمــومي ، وحتــى آلیــة الاســتفتاء هــذه خاضــ

وهذا ما حدث في التعدیلات الدسـتوریة  ،أنها خاضعة للسلطة التقدیریة لها یة وذالسلطة التنفی

ا لـــــم تعـــــرض علـــــى الاســـــتفتاء الشـــــعبي مباشـــــرة حیـــــث أنهـــــ 2016و 2008و 2002لســـــنوات

 وفقط. اوالشعب بقي متفرج

القانونیــــة التــــي تحكــــم  لنصــــوصلى البرلمــــان فهنــــاك غیــــاب ومحدودیــــة مســــتو أمــــا علــــى      

العلاقات العضویة والوظیفیة بین المجتمع المدني والبرلمان، وغیـاب عملیـات التواصـل بینهمـا 

بصـــفة جدیـــة، وأن أغلـــب الجمعیـــات وإن اســـتدعیت لحضـــور الجلســـات البرلمانیـــة فـــإن دورهـــا 

 ینحصر في المجال الاستشاري فقط.

تمثــل قاعــدة  هــاوباعتبار  دســتوریا وقانونیــا ةالمنتخبــ أمــا علــى مســتوى الجماعــات المحلیــة     

التشـاركیة ومكـان لمشـاركة المـواطنین فـي تسـییر اللامركزیة وأنهـا فضـاء لممارسـة الدیمقراطیـة 

مـن  میـدانیالـم یجسـد ذلـك  ، إلا أن10-11الشؤون العمومیة، خاصة من خلال قانون البلدیة 

خلال آلیات عملیة حقیقیة وفعالة تضمن التكـریس الحقیقـي للدیمقراطیـة التشـاركیة، وأن أغلـب 

وقانون الولایة هـي مجـرد مؤشـرات للشـفافیة الآلیات المنصوص علیها من خلال قانون البلدیة 

وأنهـــا فـــي غالـــب الأحیـــان لا تؤخـــذ بعـــین الاعتبـــار مـــن طـــرف الســـلطات  ،واستشـــارات بســـیطة

ء المهـم والهـدف على تجسید هذه الدیمقراطیـة التشـاركیة لأن الشـي اسلب ینعكس ما لمحلیة، ما

وأن المـواطن الیـوم یریـد  واقعیا حتـى لا تبقـى مجـرد شـعارات فقـطفعلیا و  تهاهو ممارس المنشود

 لا یعرف الآلیات والطرق التي تمكنه من ذلك. هالمشاركة من خلال بلدیته لكن

ـــــة أو أمـــــا الشـــــيء الأهـــــم والملاحـــــظ ع ـــــى مســـــتوى الفواعـــــل المجتمعی ـــــة الغیـــــر ل حكومی

عــــن الإرادة الشــــعبیة بحكــــم والتــــي تعــــد تعبیــــرا حقیقیــــا  ت المجتمــــع المــــدنيمؤسســــا وبــــالأخص

بهموم وتطلعات المواطنین ، فإن هذا المجتمع المـدني عـرف قفـزة نوعیـة خاصـة بعـد  رتباطهاا

یة مـــن خـــلال الانتقـــال بـــه مـــن الإصـــلاحات الدســـتوریة الأخیـــرة والتـــي أعطتـــه القیمـــة الأساســـ

ناعة ة الشــریك الاســتراتیجي للدولــة فــي صــوضــعیة المتلقــي إلــى وضــعیة أساســیة وهــي وضــعی
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حیــث أنهــا أصـبحت تفــرض نفســها أكثــر  ،لا غنـى للدولــة عــن هــذه الشـراكةفــالسیاسـات العامــة 

 بحكـــم التحـــولات الجاریـــة علـــى المســـتوى المجـــاور وبحكـــم حجـــم المجتمـــع المـــدني علـــىفـــأكثر 

فـــي الواقـــع نجـــد أن تعـــاطي الســـلطة مـــع الحركـــة  نـــامســـتوى الســـاحة السیاســـیة للدولـــة، غیـــر أن

فـلا توجـد سیاسـة واضـحة لـدى الدولـة تقـوم  ،تمع المدني ككل یتسم بالارتجالیـةالجمعویة والمج

علـــى إشـــراك  المؤسســـات الشـــعبیة فـــي تـــدبیر الشـــؤون العامـــة بطریقـــة منهجیـــة ، وأن الإطـــار 

التـي تـؤثر علـى  الموجود الذي یحكم الجمعیـات فـي الجزائـر یفـرض العدیـد مـن القیـودالقانوني 

وأن الجمعیــات غیــر معتــرف بهــا فعلیــا كمحــور وشــریك مــن قبــل المؤسســات  نشــاطها وفعالیتهــا

 والجهات الرّسمیة .

كمــا أن نقــص الــوعي لــدى المــواطن الجزائــري لــه دور فــي هشاشــة نشــاط هــذه الجمعیــات      

فــي جمعیــة أو  منخــرط بمعنــى أنــه غیــرفنجــد مــواطن مثقــف ومــتعلم غیــر أنــه ســلبي  المدنیــة،

 وكأنه غیر معني بما یدور في حیه أو مجتمعه . انجده منسحببل هیئة تمثیلیة 

كیفیـة تـدعیم دور الدولـة ومؤسسـاتها  فـي ضـح لنـا أهمیـة التفكیـریتتأسیسا على ما سبق       

أخــرى، والبحـــث عــن علاقـــة تعــاون وتـــوازن متینـــة  مــن جهـــةمــن جهـــة ودور المجتمــع المـــدني 

وأن  بینهمــا مــن أجــل تــدعیم الدیمقراطیــة التشــاركیة لأن تجســیدها واقعیــا لــیس بــالأمر الهــین ،

الواقـــع والمجتمـــع  أكادیمیـــة أولیـــة عمیقـــة تحلـــلتبنــي هـــذه الدیمقراطیـــة لابـــد أن تســـبقه دراســـات 

إیجـاد البیئـة الملائمـة  حتى یتسنى لنا لیة ص أسباب إخفاق الدیمقراطیة التمثیالجزائري، وتشخ

 .لها

فــي الجزائــر مــن أجــل التجســید الفعلــي لهــذا  إصــلاحات عمیقــةب ینبغــي القیــام فــي رأینــا ف      

تفیــد فــي خلــق آلیــات مناســبة لهــا والمتمثلــة فیمــا  التــينقتــرح بعــض التوصــیات  ، كمــاالنمــوذج

 یلي:
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 یقیــا شــریكا حقجدیــد بالشــكل الــذي یجعــل المجتمــع المــدني لالتأویــل الــدیمقراطي للدســتور ا

فـــي صـــناعة القـــرارات العمومیـــة، وضـــرورة تـــوفر الإرادة الحقیقیـــة للدولـــة فـــي تنزیـــل هـــذه 

 المقتضیات الدستوریة واقعیا.

  إصلاح مؤسسات الدولة وجعلها أكثر كفـاءة، وإخضـاع كـل مـن صـناع القـرار سـواء فـي

الآلیـات  ووضع السواء للمساءلة من قبل الجمهور علىالحكومة أو في المجتمع المدني 

 .كة الحقیقیة بین الأطراف المعنیةالعملیة الفعالة التي تؤطر المشار 

 فضاءات التواصل، أي وضع القواعد والأسس اللازمة لإدارة التواصـل والتشـاور سسة أم

قلــیص المســتوى المحلــي مــن أجــل تالعمــومي بــین الدولــة والمجتمــع المــدني خاصــة علــى 

القـــرار العمـــومي ومـــده بالشـــرعیة اللازمـــة لكـــون الجماعـــات المحلیـــة هـــي الأقـــرب تكلفـــة 

 للمواطن وعلى احتكاك دائم معه.

 التحضـیر  یـدالإسراع بإصدار النص القانوني الخاص بالدیمقراطیة التشاركیة الذي هـو ق

وإعـادة النظـر فـي صـدیني  ، عبـد الرحمـانحسبما أشار إلیه المفتش العام لوزارة الداخلیـة

 07- 12قــــانون الولایــــة  خاصــــة  المنظومــــة القانونیــــة التــــي تحكــــم الجماعــــات المحلیــــة

   وجعله یتماشى مع قانون البلدیة ویدعمه.

  وضــع صــیغ خاصــة بمشــاركة المجتمــع المــدني فــي أعمــال البرلمــان مثــل توجیــه دعــوى

ل وضــع مكاتــب حظــات المــواطنین  كــأفراد أو كمنظمــات، أومــن خــلامفتوحــة لتلقــي ملا

 اتصال مع الجمعیات والمنظمات غیر الحكومیة.

  التحســیس مــن طــرف الســلطات بكیفیــة ممارســة الصــلاحیات الدســتوریة وطریقــة التعامــل

تنظــــیم ورشــــات ولقــــاءات مســــتمرة وذلــــك مــــن خــــلال  ،معهــــا لتنزیلهــــا علــــى أرض الواقــــع

كـــل المـــواطنین  التصـــورات حــول مفهـــوم هـــذه الدیمقراطیــة التشـــاركیة لأنـــه لــیسلإیضــاح 

 وممثلي السلطات على نفس المستوى من الوعي السیاسي.

 وي ووضـع إطـار قـانوني مناسـب یضـمن معـتفعیل مؤسسات المجتمع المدني والعمـل الج

 والتي تسمح لها بالعمل في حریة. لها المشاركة الفعلیة وتحقیق الأهداف المرجوة

103 
 



مةــــــــالخات  
 

  والفاعلین الجمعـویین لكـون المشـاركة الرفع من كفاءة وقدرات المجالس المحلیة المنتخبة

 وقربهما من بعضهما البعض.تتحقق بشكل أخص بین هذین الشریكین 

  كافــة أرجــاء فــيعلــى مؤسســات المجتمــع المــدني كــذلك أن تعمــل دون تحیــز أو تمییــز 

مایــة حقــوق المــواطن وخدمــة ، وأن تكــون نشــاطاتها و أنظمتهــا شــفافة وغایتهــا حالــوطن

 الأغراض والأهداف السیاسیة.، وبعیدا عن المجتمع
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Ⅰ- ة:ـــــــة العربیــــــــباللغ 

 بـــــالكت أولا:

 دار، صـلاح السیاسـي والحكـم الرشـیدالإتصم باالله داود علوي، المععواد المشاقبة و أمین  .1

 .2012التوزیع، الأردن، الحامد للنشر و 

 الصــیاغة التشــریعیة مــن أجــل التغییــر أبیســكیري،نــالین  آن ســیدمان، روبــرت ســیدمان، .2

برنـامج إدارة الحكــم  ،كتـاب متـرجم بـدعم مـن برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي ،الـدیمقراطي

 .2000بیة بمكتب صبرة للتألیف والترجمة، مصر،دول العر في ال

     الـدول الدیمقراطیة التشاركیة في ظل الإصلاحات السیاسیة و الإداریة فـيبوحنیة قوي،  .3

  .2015، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر و التوزیع، الأردن، المغاربیة

جسور  ، الطبعة الأولى07-12ن القانو، شرح قانون الولایة الجزائريبوضیاف عمار،  .4

 .2012التوزیع، الجزائر، للنشر و 

 ، الطبعـة الأولـى، جسـور للنشـر والتوزیـع، الجزائـرشرح قانون البلدیة بوضیاف عمار ، .5

2012.، 

ملحـــق قـــانون الولایـــة ، الولایـــة فـــي القـــانون الإداري الجزائـــري، حمـــد الصـــغیر مبعلـــي  .6

 .2014یع، عنابة، الجزائر، للنشر و التوز  دار العلوم ، 12/07

"، دار الهــدى، عــین ملیلــة أســالیب ممارســة الســلطة" الجزائــر السیاســیةبوقفــة عبــد االله،  .7

2015. 

، ترجمــة عــامر الكبیســي، دار المســیرة، عمــان صــنع السیاســات العامــةجــیمس أندرســون،  .8

1999. 

ـــــــود،  .9 ـــــــريدبـــــــیح میل ـــــــان الجزائ ـــــــة للبرلم ـــــــة الرقابی ـــــــة، دار الهـــــــدىالفعالی   ، عـــــــین ملیل

 .2015الجزائر،

 .2014رابحي أحسن، الوسیط في القانون الدستوري، دار هومة للطباعة، الجزائر،  .10

، دار العلــوم للنشــر ون الدســتوريالمفیــد فــي القــانزواقـري الطــاهر، معمـري عبــد الرشـید،  .11

 .2011التوزیع، عنابة، الجزائر، و 
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 الطبعة الأولى، منشورات قاریونس ،مة الدیمقراطیةأز و  الإستفتاء سلیمان صالح الغویل،  .12

 .2003لیبیا، 

، الطبعـة الوجیز في القانون الدستوري و المؤسسات السیاسـیة المقارنـة،شریط الأمـین  .13

 .2011السابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

  یـــةالخلدون دار، أصـــول القـــانون الدســـتوري و الـــنظم السیاســـیةغریبــي فاطمـــة الزهــراء،  .14

 .2016التوزیع، الجزائر، للنشر و 

          لاولـى،  الوسـام الطبعـة ا، المیسر فـي شـرح قـانون البلدیـة الجزائـري ماروك عبد الكـریم، .15

 .2013العربي للنشر والتوزیع، عنابة ، الجزائر،

 ،العامـةالنظـام السیاسـي والسیاسـة ، مها عبد اللطیف الحـدیثي ومحمـد عـدنان الخفـاجي .16

 .2006مطبعة مركز الفرات ،العراق ،

 و المذكرات الجامعیة ثانیا: الرسائل

 ل الدكتوراه:ـــــــرسائ

، رسـالة المجالس المنتخبـة و المجتمـع المـدني فـي الـدول المغاربیـةبوطیب بن ناصر،  .1

مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون دسـتوري، جامعـة محمـد خیضـر 

 .2015-2014، بسكرة

 :الماجیستررات ــــــــمذك

-1989 الجزائر في السیاسیة الاصلاحات ظل في التشاركیة الدیمقراطیة،عمربوجلال  .1

  03الجزائــر جامعــة السیاســیة، العلــوم فــي الماجســتیر شــهادة لنیــل تخــرج مــذكرة ،2014

 .2015-2014الجامعیة  السنة

 دراســة -العامــة السیاســة تقیــیم وتنفیــد صــنع فــي المــدني المجتمــع دور ، نادیــةبونـوة  .2

رع سیاســـات فــ الدولیــة والعلاقــات السیاســیة العلــوم فـــي ماجســتیر مــذكرة ،الجزائــر -حالــة

 .2010،باتنة  لخضر، الحاججامعة  عامة وعلاقات مقارنة،
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، مــذكرة لنیــل آلیــات تفعیــل دور البلدیــة فــي إدارة التنمیــة المحلیــةغزیــز محمــد الطــاهر،  .3

الماجســـتیر، كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم السیاســـیة، جامعـــة قـــادري مربـــاح ورقلـــة، الســـنة شـــهادة 

 .2009الجامعیة، 

، دور الفواعـــــل غیـــــر الرســـــمیة فـــــي صـــــنع السیاســـــة العامـــــة فــــــي قرقـــــاج ابتســـــام .4

الماجســتیر، تخصــص السیاســات مــذكرة مقدمــة لنیـل شــهادة  )،2009 -1989الجزائــر(

باتنة لوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، العالحقوق و لحكومات المقارنة، كلیة العامة و ا

2010 -2011 . 

 مقدمـة مـذكرة ،الجزائـر فـي المحلیـة للتنمیـة لیـةكآ الرشـید المحلـي الحكـم وفـاء، معـاوي .5

 مقارنـة وحكومـات عامـة علاقـات تخصـص العلـوم السیاسـیة، فـي الماجسـتیر شـهادة لنیـل

 .2010باتنة  لخضر، الحاججامعة 

 1996دستور  إطار في التشریعیة والسلطة التنفیذیة السلطة بین العلاقة ،مدمح یاهو .6

 جامعـة السیاسـیة، والعلـوم الحقـوق كلیـة  العـام، القانون في الماجستیر شهادة لنیل  مذكرة

 .2013المناقشة  تاریخ ،تیزي وزو معمري مولود

 .الات ــــــــــثالثا: المق

 جیـل مجلـة ،بـالجزائر السیاسـیة التنمیـة لتفعیـل كأساس المدنیة الجمعیات بلال، موازي .1

 . 2015،  جانفي pdf ، الأول العدد الدولیة، والعلاقات السیاسیة الدراسات

 المشـاركاتیة الدیمقراطیـة وإرسـاء الفسـاد لمكافحـة الجمعـوي العمـل تفعیل زیاني، صالح .2

 .بسكرة یضر،محمد خ جامعة ،2009 الرابع، العدد المفكر، مجلة الجزائر في

 وإرســــاء الفســــاد لمكافحــــة الجمعــــوي العمــــل تفعیــــل:  بعنــــوان مداخلــــة زیــــاني، صــــالح .3

 فــــي السیاســـیة التحــــولات حـــول وطنــــي ملتقـــى ،الجزائــــر فــــي  المشــــاركاتیة الدیمقراطیـــة

 .الشلف حسیبة بن بوعلي، جامعة،2008دیسمبر  17 -16 الجزائر،
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 انونیةــــوص القــــــرابعا: النص

 زائریة:ـــاتیر الجـــــلدسا -أ

سـبتمبر  10بتـاریخ  الصـادر ،64رقـم  الرسـمیة عـدد ،الجریدة1963لسنة  الجزائر دستور .1

1963. 

 22المـــؤرخ فـــي  97 -76الصـــادر بموجـــب الأمـــر رقـــم  ،1976لســـنة  الجزائـــر دســـتور .2

ل ،المعـد1976نـوفمبر 24بتاریخ  ، الصادر94رقم  الرسمیة عدد الجریدة،1976نوفمبر 

 و المتمم.

المــؤرخ  18 -89الصــادر بموجــب المرســوم الرئاســي رقــم  ،1989لســنة  الجزائــر دســتور .3

 .1989مارس  01بتاریخ ، الصادر9رقم  الرسمیة عدد الجریدة،1989فبرایر  28في 

 -96 الصـادر بموجـب المرسـوم الرئاسـي رقـم  ،1996 لسـنة الجزائریـة الجمهوریة دستور .4

 08 بتـاریخ الصـادر ،76رقـم  الرسـمیة عـدد الجریـدة،1996مبر دیسـ 07المؤرخ فـي  43

 ، المعدل و المتمم.1996دیسمبر 

المـؤرخ  01 -16الصادر بموجب القانون رقـم  ،2016لسنة  الجزائریة الجمهوریة دستور .5

 .2016مارس 07بتاریخ الصادر ، 14 رقم الرسمیة عدد الجریدة 2016مارس  06في 

، الجریـــدة الرســـمیة عـــدد 2011جویلیـــة  29بیـــة، الصـــادر فـــي ب. دســـتور المملكـــة المغر 

 .2011جویلیة  30مكرر، الصادرة في  5964

 وص التشریعیة:ــــــالنص -ب 

یتعلـــق بـــالإعلام، المنشـــور  12/01/2012المـــؤرخ فـــي  05-12القـــانون العضـــوي رقـــم  .1

 .15/01/2012بتاریخ  ، الصادر02ریدة الرسمیة عدد رقم بالج

ـــــة المعـــــدل  01/12/1990المـــــؤرخ فـــــي  90/29رقـــــم القـــــانون  .2 والمـــــتمم المتعلـــــق بالتهیئ

 .02/12/1990بتاریخ  الصادر 52الجریدة الرسمیة عدد رقم  التعمیرو 

المتضـــمن القـــانون التـــوجیهي للمدینـــة  20/02/2006المـــؤرخ فـــي  06/06القـــانون رقـــم  .3

 .2006المؤرخة بتاریخ  15الجریدة الرسمیة عدد رقم 
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دة الرســمیة عــدد لجریــیــة ،ایتعلــق بالبلد 22/06/2011رخ فــي المــؤ  11/10ون رقــم القــان .4

 .07/2012/ 03المؤرخة بتاریخ  37رقم

،الجریــدة الرســمیة  المتعلــق بالجمعیــات. 12/01/2012المــؤرخ فــي  12/06القــانون رقــم  .5

 .15/01/2012،المؤرخة بتاریخ  02عدد رقم 

الجریـدة الرسـمیة عـدد  بالولایـة،المتعلـق  21/02/2012 فـي المـؤرخ 12/07القانون رقـم  .6

 .02/2012/ 29بتاریخ  الصادر  12رقم 

 2008فبرایـر   25، الصـادر بتـاریخ  09 -08رقـم  و الإداریة قانون الإجراءات المدنیة .7

المــتمم إلــى المعــدل و  2008أفریــل  23 بتــاریخ ، المؤرخــة21الجریــدة الرســمیة عــدد رقــم 

 .2014زائر ، الج2014غایة 

المتعلـــق بالنشـــاط الســـمعي البصــــري  21/01/2014المـــؤرخ فـــي  04-14القـــانون رقـــم  .8

 .23/03/2014، بتاریخ 16المنشور بالجریدة الرسمیة عدد رقم 

یتضـمن تحدیـد شـروط و كیفیـات ممارسـة الحـق فـي تقـدیم  14/44القانون التنظیمي رقـم  .9

امـــة للحكومـــة، المطبعـــة الرســـمیة، الربـــاط العـــرائض فـــي الســـلطات العمومیـــة، الأمانـــة الع

2015. 

 وص التنظیمیة:ـــــالنص -ج

مــــاي  28الموافــــق  1411ذو القعـــدة  14المــــؤرخ فــــي  177/91المرســـوم التنفیــــذي رقـــم  .1

، الجریـــدة الرســـمیة عـــداد المخطـــط التـــوجیهي للتهیئـــة و التعمیـــر، یحـــدد إجـــراءات إ1991

 .01/07/1991في  الصادر 26عدد رقم 

مــــاي  28الموافــــق  1411ذو القعـــدة  14المــــؤرخ فــــي  178/91 لمرســـوم التنفیــــذي رقـــما .2

 26رقــــم عــــدد جــــراءات مخطــــط شــــغل الأراضــــي، الجریــــدة الرســــمیة ، المتضــــمن إ1991

 .01/07/1991في  لصادرا

 19 ل الموافـــق 1428جمـــادى الأول  02المـــؤرخ فـــي  145/07المرســـوم التنفیـــذي رقـــم  .3

 ل تطبیق و كیفیات المصادقة على مـوجز التـأثیر علـى البیئـة، المحدد لمجا2007یونیو 

 .34الجریدة الرسمیة عدد 
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رقـم  عـدد ، الجریـدة الرسـمیة2000النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الصادر عـام  .4

 .2000جویلیة  30في  الصادر 46

الرسـمیة عـدد  ، الجریـدة2000المتتم الصـادر عـام ام الداخلي لمجلس الأمة المعدل و النظ .5
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      :الملخص

ل فتــــرة لقــــد ظهــــرت الدیمقراطیــــة التشــــاركیة كمفهــــوم حــــدیث فــــي الولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــة خــــلا 

نمــوذج یجعــل  مختلــف بلــدان العــالم، وهــي و  ي التوســع إلــى أوروبــافــأخــذت ثــم ، 20الســتینیات مــن القــرن 

 . بینهمار التفاعل المباش من خلالاع القرار فعالة،  العلاقة بین المواطن وصن

قانونیـة تـتلاءم  انصوصـ هوذلـك بسـن ،جا النمـوذن حریصا على تبنـي هـذكما أن المشرع الجزائري كا

وقـانون  11/10خاصـة مـن خـلال قـانون البلدیـة  ،مع التحولات والإصلاحات السیاسیة التـي شـهدها العـالم

ووضـع الآلیـات  ،الدیمقراطیـةالـنمط مـن  اهـذب  الأخـذا علـى ضـرورة مـفیه التركیـزحیث تم  ،12/07الولایة 

اسات العامة إلـى جانـب للمشاركة في صناعة السی ركاءبین مختلف الش التي تحكم عملیة التواصل اللازمة

الآلیـــات ف ،نیـــة والواقـــع الجزائـــري المعـــاشالنصـــوص القانو  تتضـــمنهأنـــه هنـــاك مفارقـــة بـــین مـــا  إلاالدولـــة، 

تجـاوز الصـعوبات التـي یفرضـها الواقـع، لأن فلسـفة هـذا المنصوص علیها غیر فعالة ولا تتطابق مـع سـبل 

 .رة للمواطنالأسلوب تقتضي المشاركة المباش

صـناعة  -والإصـلاحات التحـولات السیاسـیة  -صناع القـرار -الدیمقراطیة التشاركیة :الكلمات المفتاحیة
 المشاركة المباشرة للمواطن. -السیاسات العامة

 Abstract: 
Participatory democracy has appeared as a recent notion in the United 

States of America during the sixtieth of the twentieth century, then it has spread 
up to Europe and various world countries and it is a model rendering the relation 
between the citizen and decision makers efficient via direct interaction between 
them. In addition, the Algerian legislator has seriously adopted this model by 
issuing legal texts in line with political transformations and reforms witnessed 
by the word, notably by the municipality code number 11/10 and departmental 
code number 12/07 where it was focused on the necessity to take this model as a 
form of democracy as well as setting up required mechanisms that govern 
communication process among different partners in order to take part in making 
public policies with state, however , there is a paradox between the legal texts 
and Algerian living realty lived in that the set policies are not efficient and not 
conforming with ways to overcome difficulties imposed by reality because this 
approach philosophy requires citizen’s direct participation. 
Key words: participative democracy- decision makers – political 
transformations and reforms- public policies making - citizen’s direct 
participation. 
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